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ـــــر الجـاعـــالش ةتفتحت نظر        ــــاهلي مبكرا على الوجـ ــاناه من صـــــلما ع ،ودــــ ة ـــــــــراع مع الطبیعــــ

حنینه رامزا إلیها بالطلل  و ها عن ألمه و فرحه،بو قساوتها  فطرق أبواب عدة في الشعر معبرا 

و فیما تغنى الأموي بجماله و عبر عن  ،فیها ، و جرى الإسلامي مجراه هر مشخصا تنازعه لقد

ـــك و التصدیــــــو الصراع بین التشكی ،قنوطه من الحیاة ، عانى العباسي مشكلة العقل و النقل ق  ــ

د القدیم ، و ربما كان و رغبة جامحة في تولید الجدید و نب ،و ظهر تفكیر و تأمل في الوجود

  إلى حد بعید . هده العصر العباسي من تحولات حضاریة أثرت فیهك ما شباعثه في ذل

د أبو نواس من أكثر الشعراء العباسیین ، إطلاعا على ضروب الثقافة المختلفة في و یع      

  عتزازالإو  دادـعتالإقد تركت أثرا كبیرا في أفكاره و معتقداته ، و خلفت في نفسه لونا من لعصره 

أعماقه أنه فرد متمیز على المستویین الشخصي ، و الإنساني وأوجدت لدیه جعلته یشعر في 

ــــــة العلـم إلا لسعـــولا تحتك،وق دة تخضع فقط للعقل و المنطق و الذطاقة مغیرة ، رافضة متمر  ــــ م ــــ

   .و المعرفة

قد نواس لامحالة ، و من ثمة ف ، یحضر معه شعر أبيو إن حضر الشعر العباسي         

أن لكل عصر حساسیته مدركا ،جتماعي و الأدبي و الدینيرافضا للتقلید الإ ،وقف معاندا صلبا

ــــــوقیة ،و أناللغویة و الذ ـــالشه ینبغي على ــــــ ــا جـدیـــــــــــاعر أن یبتكر و یخلق عالمـــ ـــ ي ــــمن المعان داـ

غیر متكل على أسالیب و طرق لا تنسجم مع  ور و اللغة الشعریة ، متخلیا عن التبعیة ،ـــو الص

  متطلبات العصر الحضاریة .

و إن مسألة التجدید في شعره و الحیاة العباسیة بأكملها ، كانت محل اهتمام الكثیر من       

كن لأهتدي لم أالنقاد و الباحثین ،و ربما هي حداثة تشیر إلى حساسیة عصر ما بأسلوب ما .و 
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باشرة ــررت مــــي و قــاهتمام الموضوع ه الأستاذ المشرف ، فاستدعىـــــــتوجیإلى هذا الموضوع لولا 

ـــالعم سمیته أبو نواس و الحداثة العربیة الشعریة لى الوجود جنینا، ل و البحث فیه ، حتى خرج  إــــ

  .القدیمة

استقصاء  إلى ناثم إن النقائص و الأحكام المسبقة التي حوتها الدراسات السابقة تدفع      

الحقائق اللصیقة بهده المسألة ، و الكشف عن البواعث الحقیقیة و المصادر التي استسقى منها 

  أبو نواس تجربته الجدیدة .

هل كانت لخمرته التي  اسي أن یصنع أدبا جدیدا و جمیلا ؟لكن كیف استطاع النو        

صیب في توجیه ن الشعوبیةداته لمعتق؟ ، أم أن لكحاءه باعث لذروحه و خففت عنه بر و  امتزجت

ین تجلیات الحداثة في شعره ؟ و هذا ما سنجیب علیه أثم، ؟  أیضا للحیاة شعره واستحداث نظرته

  ا .في بحثنا هذ

ي ــــاة أبـــــدأت في التمهید بالحدیث عن حیـفب ،و لقد قسمت موضوعي إلى جملة من العناصر     

  نواس و أدبه، ثم إشكالیة الحداثة كمفهوم شامل . 

ـــأما في الفصل الأول فتم التطرق فیه إلى مصادر و أصول الحداثة الشعریة عند أب     ي نواس ـــ

  و ضم عنصرین: 

إعجاب أبي نواس بالحضارة و الدیانة  هاو نتناول من خلال،مصادر و أصول دینیة  ولا:أ        

  ا في شعره .الفارسیة ثم أثره
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قد تم ضبط و ، الشعوبیة هبذمصادر و أصول عرقیة ، و تتمثل في م:  اــانیـث         

مظاهرها في المجتمع العباسي  و  ،مع التعرف على أسباب نشوئها ،اصطلاحیالغویا و  هامفهوم

  .نواس  يو تجلیاتها كمظهر حداثي في شعر أب

ــــــیتم التطرق فیه إلى ملام هو عبارة عن فصل تطبیقي :والفصل الثاني    ـــــح الحداثــــ ــــ ر ــة في شعـ

  أبي نواس: 

  ا ــــــــــــــــــــــــــــــــأولا : فنی            

  اــــــــــــــــحضاری ا:ـــــثانی            

شعره و في  ة فيــتبین تجلیات الحداث ،و في كلیهما یتم تحلیل قصائد شعریة لأبي نواس         

أثناء  نيإلا أن ه.أوجزت أهم النتائج التي توصلت إلیها خلال دراستي للحداثة في شعر ،الخاتمة 

ـــــة المراجائمـــــــــالبحث عن المصادر و المراجع إعترضتني بعض الصعوبات و المشاكل منها: ق ع ــ

مما  ا المجال الدراسات في هذ، بالرغم من كثرة  للمكتبة المركزیة بالنسبةو ندرة المصادر خاصة 

  شكل مباشر . بتحلیل بعض القصائد التي تمس الموضوع  صعب علي

التي أذكر ،ه العقبات بالاعتماد على جملة من المصادر و المراجع و قد تجاوزت هذ        

الجامع  ،، ضحى الإسلام لأحمد أمینفن الشعر الخمري و تطوره عند العرب لإلیا الحاوي :منها

 و اعترافات أبي نواس لكامل الشناوي   الأدب القدیم لحنا الفاخوري ، تاریخ الأدب العربيفي 

زیادة عن  الأدباء لیاقوت الحموي ،معجم  و البیان و التبین للجاحظ دیم،بن النالفهرست لا

  تحقیق علي فاعور. طبعة دار صادر بیروت، و دیوان أبي نواس، مصادر كدیوان أبي نواسال
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كل من قدم لي ید لشكر توجه بال،وأاني كنت قد وفقت في موضوعي هذهایة أتمنى أو في الن

لا یفوتني أن أتقدم إلى الأستاذ المشرف " منیر بن ذیب " كما ،العون من قریب أو من بعید 

 ا البحث .اته و نصائحه التي قدمها لي في هذلمجهود ،بالشكر الجزیل و كامل التقدیر
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  ـــهــــــأدبــــــ نواس و أبي حیــــــــــاة:    لاأو 

 ب  في حیاته كفرعذه، سكیر ماجن هذا طبعه، أحب و تیتیم كثیر الشغب ، هذه  طفولت        

في   لإباحیةاروة الرقي  في  العلوم مع  حضیض  ذمع ج ،اءعلوتاب ،  عاشر  الكبار ونادم الخ

نشأ في بیئة منحلة أخلاقیا لم  تعرف سوى الفسق  و الفجور، ألفها ي  ذي الـــــلنواساالأخلاق، إنه 

  صبیا و تمتع بمتعتها شابا فغرق في المجون و إنحرفت حیاته كلها.

ـــــصر العباسعا عن واقع الــــــمثل  واقع  أبي  نواس  نمودجا  ناجح "     في  الإباحیة  ،بأكملهي ـــ

عصر علم ومعرفة  وحضارة، عصر الفتن   "عصره كان ، غیر أن1"الأخلاقیةالقیم  اضطرابو 

السیاسیة و الثورات الفكریة ، فقد  ولد  عندما  كانت  دولة  الأمویین في طریقها  نقلاباتالإو 

  وفي  عهد  هذه  الدولة ،خد  مكانها تحت  الشمس أالظل  وكانت  دولة  العباسین،  تإلى  

الفكر  و أبیحت  حریة  ، والصین وفارس  و الرومان والیوناناللغة  العربیة  بثقافة الهند   تسعتا

ــوحریة  العقی  ،و حریة  التعبیر دة و حریة  الهدى  و الضلال ، وحریة  التقوى و الفجور، حریة  ـ

ـــائق ، وحریة  التدحرج إلى  المجـالسمو إلى  البحث  عن  الحق   .  2"نحلالالإون و ـ

في أخر  ندم ونسكو ة فالوعبث في دور الس تدحرج،  دع بشعرهالمب هذا المعذب قد سمال     

لیكم لمحة  ٕ   حیاته. تاریخیة عنأیامه، وا

فهروبه منه و إقفاله  ،اء عصرهعته ، ثم  لقائه  بأشهر خلأه  ونشمولد عندوسنقف  أولا     

عرج لن لیالي فجوره وفسقه في قصر الأمین،  ومن  ثمة لن  نطیل الحدیث عن عائدا إلى موطنه

                                                
  .211،ص 1997، ت لبنانرو ر الثقافة، بیاد ،1لعرب ، طإیلیا  الحاوي، فن الشعر الخمري و تطوره عند ا - 1
  .5رة،صالقاه ،النیل  شكورنی ،دار  المعارف  ،2أبي نواس، ط اعترافاتكامل الشناوي،   - 2
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خیرا أه في أواخر  حیاته، و دى مرضه و زهأیام سجنه ومعاناته من  حنین الخمرة، لتنقل إل  عن 

  ثار.آما تركه النواسي من 

 ه:ــــــــــتــــــــأونشده ــــــولـم-1

، أحد  شعراء 1أبو نواس هو الحسن بن هاني بن عبد الأول بن صباح الحكمي بالولاء       

ویكنى  2ول ، وشاعر العراق في  عصره، عاش في القرن الثاني الهجريالعصر العباسي الأ

على  عاتقه، و قیل بل تكني  نساتنو كانتا  ذؤابتیننسبه إلى  ، 3نواس أو  ذو  النواسبأبي 

  .4بذلك  تشبها بذي النواس أحد تابعة الیمن

على بعض  همنباصل، غیر أن  أمر أبیه و جنسه قد الأ يكان  من أب و أم  فارسی       

 سعد العشیرة الیمنیة ينالجراح من ب بن كمالرواة، حیث " رأى الأقدمون أنه ینتسب  لآل الح

  .5خرون  في  أخباره أنه  من أهل  الشام"ورأى الآ

سان اوالي خر ،لحكمي ا یا من موالي الجراح بن  عبد االلهو الصحیح أن أباه كان مولى فارس     

كاتبا من كتاب الخراج ف  الغنم،   يبحیاكة الملابس  و رع  اشتغل، 6لعهد عمر بن  عبد العزیز

وقد  نزل مع فریق بالأهواز لعهد مروان بن  .، قبل  أن  ینتظم في الخلافة7لمسعود الماذرائي

" وكانت تغزل ،هـ) ،  وهناك  تعرف على  جاریة  فارسیة تدعى جلبان 131- هـ127محمد ( 

                                                
  .4، ص2002بیروت، لبنان،  العلمیة،دار الكتب  ،3طتحقیق: علي فاعور، أبي نواس، دیوان  - 1
  .80، صAR113، 1النهضة، ج لىي بالفضاء  الشرقي من الجاهلیة إمحمد  توفیق النیفر، تاریخ الادب العرب - 2
  .5أبي  نواس ، ص اعترافاتكامل  الشناوي،  - 3
  .4ص :علي فاعور،ت نواس،دیوان أبي  - 4
  .157، صالقاهرة النیل،كورنیش  المعارف،، دار 1ط العربي،شوقي ضیف، الفن و مذاهبه في الشعر  - 5
  .4صت : علي فاعور، دیوان  ابي  نواس، - 6
  م ن،ص ن. - 7
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حتى تزوجته و أنجبت منه عدة  أولاد    ئانـهب وب سلبت للع أةمر ا،  إنها 1الصوف وتنسجه"

أنها  حفي تاریخ ولادته ،"غیر أن  المرجقوال  وقد تضاربت الأ "،ذأبو معا،  سو نواأب" :منهم 

 .2سنة مائة وتسع وثلاثین للهجرة

 3وازأصله من خور الأه أنجمع علیه مأما مكان ولادته  فقد ذكرت  فیه أقوال  كثیرة  وال       

  .4بخوزستان

سرة الهانئة، فلم یكد  یبلغ اة الأومهما  یكن  من أمر  فإن  الصبي لم  ینعم  طویلا بحی      

وقامت على تربیته وسرعان ،سن  السادسة من عمره حتى  توفي أبوه، فنقلته أمه  إلى البصرة 

خرى ین  الفینة و الأر، وكان الغلام باب، فحفظ القرآن و أطرافا من الشعــما دفعته إلى الكت

ــومن  الشعر القدی ،یتردد إلى حلقات المسجد  الجامع لیتزود من  الدراسات  اللغویة الدینیة ــــ ــــ  مــ

البصرة وتنصرف هي إلى   أسواقالعطارین في أن  والدته  رأت أن  تلحقه بأحد إلا  ،و معانیه

لطعام انت لا تكتفي بتقدیم الخمر و االعشاق، وك لاستقبالقد أعدت  بیتها حیاتها الرخیصة،" ف

و تغریهم بأن یبث بعضهم  هم الفرشــرجال، وتعطیلبتقدیم النساء ل یضاألروادها بل كانت تقوم 

 .5بعضا لواعج الحب و الشوق و الشهوة"

طلب  العلم بمسجد البصرة على یعیش  خارج  البیت ، ففي اللیل یوكان  أبو نواس  حینها     

     و تفسیر القرآن إذ كان  شاعرنا یستمع من أبي  ،و الأدب  الحدیث  ،غة و الفقهید أساتذة الل

                                                
  .157شوقي ضیف، الفن و مذاهبه في الشعر العربي ، ص  - 1
  م ن ، ص ن. - 2
  .4ص ،اعورعلي ف ت:، أبي نواسدیوان  - 3
  .692، ص1986، دار  الجیل، بیروت ، لبنان ، 1حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الادب  العربي ، الأدب  القدیم، ط - 4
  .6، صالمرجع السابق اوي،نالشكامل  - 5
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 ***الأحمرغرائب اللغة، و من  خلف  **تقط من أبي زیدلم،  ویأخبار العرب و أیامه *عبیدة

ن ابن ، وفي  النهار یشتغل صبي العطار الحسزر  و حفظ عنه أیضا مئات الأراجینوادر الشع

 .مانیسل

 بن الحباب الاسدي: ةالببو ته صل -2

العطار الحسن ابن سلیمان، وكان جمیل  في دكان یابكان  أبو نواس  یشتغل ص      

للعشاق و الفساق   مه قد جعلت من  بیتها مباءةأورة و المظهر، حلوا جذابا وكانت الص

  .1قام مع الحسن في بیتهأفهجر البیت و 

صرة والبة بن  الحباب الأسدي، یشتري حوئج وبخورا هواز إلى  البو ذات  یوم  قدم  الأ    

في بري ذلك العود  إلیهتیج حالعود  فا ير بنواس كان ی يبأفاشترى من العطار عودا هندیا، و 

                                                
أبو سعید رحمه االله وقال الشیخ  ،نواباجر بأبوه  یهودیا هـ ، كان  211هـ و قیل 210هـ ، وتوفى  114أبي عبیدة :  ولد عام  - *

مولى  لبني عبد االله بن معمر وهو  مولى لهم  ویقال هو   ،من تیم قریش لا تیم الرباب ،یمي: أبو عبیدة معمر بن  المثنى الت
  ،1*{ بالسخت}یلقبو    اب  النبي علیه الصلاة والسلامـــــنسالذي  كان  یطعن على  بعض  أ ،یمي ، عمل  كتاب المثالبالت

نه  أو قیل  ،مثالالدیباج) ، الأ(غریب القرآن ،  معاني القرآن، التاج اهل  فارس  أعجمي الأصل و له من الكتب :   و هو من
خبار أن إسحاق الندیم ، الفهرست، في  بمحمد  ، هلا غیر لأنه لم یكن یسلم علیه شریف و د، یحضر جنازته احلما مات لم  

  .59،ص2النحویین و  اللغویین ، ج
  .ت:كلمة فارسیة معناھا الصلبالسخ-1*

كان أبو  :ج وقال عنه أبو العباس  المبردزر ن أوس الأنصاري من صلیبة الخبسعید  اسمههـ) =  115ت - ؟ أبي زید = ( - ***
زید عالما لنحو وكان یقال له أبي  زید  النحوي ، أتى بغداد  حینما قال المهدي  محمد ، فوافاها العلماء من كل  بلد بأنواع 

و  و الشاه ، خلق الإنسان،  المطر للإباكتاب  حیلة و محالة، الهوش و النوش ،  المغزى ، كتاب  :العلوم  له من الكتب
  .60المیاه، المصدر نفسه ، ص

=  هو خلف بن حیان بن  محرز ویكنى بأبا محرز البصري المعروف بالأحمر كان مولى أبي  بردة بن أبي  الأحمرخلف  - ***
 ،طریقه  الأصمعيروایة و علامة یسلك  فوالدیه، وكان خل قم، وهبة للأشعري فأعتل، من سبي قبیة بن  مسريالأشعموسى 

 معرفة إلى إرشاد الأریب الأدباء،، معجم الحموي الرومي تهـ. یاقو 195هـ ، وقیل 193ومات خلف بعد وفاة الرشید، سنة 
  .1254، ص1993 نان،بلبیروت  مي،العرب الإسلا، دار 1، ج1ط حسان عباس،:تحقیق د الأدیب،

  كامل الشناوي ، المرجع السابق،ص ن.- 1
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یدعوه إلى  العمل  في   ازالأهو حاكم ،سدي بي بحیرة الأأ، و قد  جاءه  رسول من 1وتنقیته

الحباب و هو ابن عم الحاكم ویقول  أبو نواس:"  بن   ةببوال التقىداره، فأخده  معه و هناك 

  الأفواه  ىة یتردد إلبوال واسمفلما رآني  أحبني و أدناني منه، و قد كنت  أمیل إلى  الشعر 

فلما  عرفته أقبلت علیه بكل  جوارحي ، وقد  عرف شخصهأو أحفظ كثیرا من  شعره ولم أكن 

   2ن الحسن العطار"معي على أن أصحبه إلى الكوفة في غفلة م اتفق

 ة كاد عقله یذهب، فحمله و قدم به الكوفة، و ربما كانت سیرة أمةبإذا فلما رآه وال        

 شرب الخمرفي  ة و إغراقه فیما بعد لبوا  سبب ارتحاله معهما  ذاعرة   ابن  بأنه  الرخیصة و

لكوفة" كحماد هو و رفاقه من مجان ا ثام آا كان یقع فیه من خطایا و و غمسه في كل م

  3.و تخرج على مذهبهم" ه، الذین تأثر بفسقهم منذ لصغر *عجرد

ــجعل منه شاعرا ساحرا عربیطویلة، معاشرة  دة أستاذا له بعبو قد صار وال     ــــزندیق داـ ا، لا ــ

  یضاهیه أحد مثله في الفسوق و الفجور.

ــــبالسكی اذــــناب رطیة ـــحان ا اعتدى علیه فيـــا نواس قد نفر منه بعدمــــــیر أن أبغ   ــــ ن و انقطع ـــــــ

  من دزو لیتفتاب قلیلا،" و خرج إلى بادیة بني أسد و ظل بینهم حولا كاملا ،عنه، عائدا إلى رشده 

                                                
  .4صبي نواس ، ت: علي فاعور ،دیوان أ - 1
  .18، ص ،المرجع السابق، كامل الشناوي - 2
بن عامر بن  ةمولى بني سواء ،المعروف بحماد عجرد ،بن كلیب الكوفي ،هو حماد بن عمر بن یونس:حماد عجرد -*

اسیة، بمجید من طبقة بشار، و هو من مخضرمي الدولتین، نادم الولید بن یزید، و لم یشتهر إلا في الدولة الع صعصعة، شاعر
به و هو غلام یلعب  و سبب تسمیته بعجرد أن أعرابیا مر ،قدم بغداد أیام المهدي فاستقر بها، و كان ماجنا ظریفا متهما في دینه

یاقوت الحموي  ،یان، فقال له الأعرابي تعجردت یا غلام، فسمي بعجرد و هو المتعريو هو عر  ،مع الصبیان في یوم شدید البرد
  .1197، 1196سابق، ص  مرجعالرومي، 

  .6ص  دیوان ابي نواس ، ت : علي فاعور، - 3
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د على المربد بألواحه للقاء بالأعراب فوجهه نحو موطنه البصرة و أخد ی ىلكنه ول 1ینابیع اللغة"

، كما طلب خلف الأحمرمن دروس اللغویین و محاضراتهم:" بخاصة  الفصحاء، كما أخد ینهل

غیر أنه شد الرحال إلى بغداد ثانیة مفارقا  ،2أیضا علم الكلام عن النظام و غیره من المتكلمین"

 مرثمة بن أعینموطنه غیر رجعة لا باكیا علیه و لا أسفا، و لم یلبث حین قدم  بغداد أن قدمه 

، أو ضواحي *ال جوائزه و أخد ینفقها في الشرب غیر تارك حانة بالكرخإلى الرشید، فمدحه و ن

و كأنما  ،3دیر من الأدیرة المثبتة على شواطئ دجلةبخر ا ملما من حین لآبغداد إلا ارتاده

  له من إثم و فجور. ذا لـرة یقترف فیها كل مــة كبیــتحولت حیاته إلى حان

یه عطایا الرشید فقصد مصر لیمدح أمیرها نواس مبذرا سخیا، فلم تكن تكف كان أبوو 

  4.، تكون عطایاه أوفر من عطایا الرشید"ن،" أملا أ**یبصالخ

و أضفى علیه من نواله كثیرا  ***و كان الخصیب فارسیا مثله، فاستقبله استقبالا حافلا بالفسطاط

  كما أضفى علیه أبو نواس خیر مدحه و له یقول: 

  أنـــــــــــت الخصـــــــــــیب وهـــــــــــذه مصـــــــــــر

   
  فكـــــــــــــــلا كمـــــــــــــــا بحـــــــــــــــرفتـــــــــــــــدفقا 

     
ــــــــــــل یــــــــــــنعش مــــــــــــاؤه مصــــــــــــرا   النی

   
5و نــــــــــداك یــــــــــنعش أهلــــــــــه الغمــــــــــر

  

     
                                                

  699، ص المرجع السابقحنا الفاخوري،  - 1
   65، ص 2008ر و التوزیع، عمان، الأردن ، دار جریر للنش1عبد الفتاح نافع، الشعر العباسي قضایا و ظواهر، ط - 2

  *- الكر خ: مكان في ضواحي بغداد، أبو نواس، الدیوان، ص 8                   
  224، دار المعارف، ص 3، ج1، تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، طیفشوقي ض - 3
  .327، الدیوان ص سأبو نوا،ن قبل هارون الرشیدم ،الخراج بمصر عامل  كان ،هو ابن عبد الحمید العجمي الخصیب:- **
  .327، الدیوان ص سأبو نوا - - 4

، و هي مكان 330الدیوان ص  ابو نواس، بعد فتحه مصر، ،فسطاط مصر مدینة بناها عمر بي العاص الفسطاط: -***
   .84نواس ص  أبياعترافات  ،اوينقریب من شاطئ النیل، كامل الش

  .327-326 أبو نواس ، الدیوان ،ص - 5
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حیث المجون قائم على قدم و ساق،  ،و سرعان ما أخد یحن حنینا شدیدا إلى بغداد

هـ) حتى حول قصر الخلافة 198، 193و خلفه الأمین (، فعاد إلیها و لم یلبث الرشید أن توفي 

  إلى مقصف كبیر للغناء و الرقص.

  ــنـللأمیـــــــــه ــــــــــــــــادمتمنــ-3

ــتولى الأمین بعد وفاة والده زمام الأمور في الدول و أعتلى كرسي الخلافة، و كان  ،ةـ

اء من غزل و خمر ـفیه میل شدید للهو، حتى أنه اتخذ النواسي ندیما له یمدحه و ینظم له ما یش

ـــــــــه إلى أن لقي الأمیـشراب و ظل مع" و لقد أدناه منه و أحب فیه قدرته على ال ــــ ــــ  1ن مصرعه"ـــ

ا و كأنما في قلبه جدوة من الغرام بها ـــنه كان شدید الولع بشرب  الخمر، و كان یعشقهأو یبدو 

  .طفاءها إلا بشربهالإیل بلا سو 

رطالا و لم یأبه لأحكامها، و كان یشربها أ ،تناول الأمین الخمرة المسكرة على أنواعها

من صدر النهار إلى أخره، حتى إذا نام استیقظ في السحر طلب إلى أبي نواس أن ینشطه 

  :فأنشده أبو نواس قائلا،ببعض الأبیات 

ـــــــــــــــس ـــــــــــــــد نع ـــــــــــــــدیمك ق ـــــــــــــــه ن   نب

   
ــــــــــــس   یســــــــــــقیك كأســــــــــــا فــــــــــــي الغل

     
  صــــــــــــــــــــرفا كـــــــــــــــــــــأن شـــــــــــــــــــــعاعها

   
2فــــــــــــي الكــــــــــــف شــــــــــــاربها قــــــــــــبس

  

     
   

                                                
  106كامل الشناوي ، المرجع السابق ، ص – 1
  .383، الدیوان ص سأبو نوا --2



 ةــــالحداث ةحیاة أبي نواس واشكالی --------------------------------------------- د: ـــــتمھی
 

 
10 

و ینعم بنشوته غیر مفكر  ،يفهش الأمین و نشط إلى الشراب یصطبح به للیوم التال

خدت الخمرة قلبه، ووقع في حبائلها  أسیرا و بسطت أفي دین و لا وقار خلافة، كیف لا و قد 

كما هام بها أمیر  ،أحدا هام بالخمرعرف لا أ " عنه: هي سلطانها علیه، و  یقول عنه أبو نواس

  .1المؤمنین الأمین"

   2فحبسه ،حینئذ أغراه الفضل بن ربیع وزیره بحبسه،ثم نهاه الأمین عن الخمر فلم ینته       

ـــحبسه یستعطف الفضل بأشعفي قد مضى و  ــــ ــــا یصور مــــــالفكهة بم شیعا فیها روحه م ،ارهـ ن ــ

ــــللمصحف الشری تهأقر و  ابحـللمسمله حو  ،نسكه و علامات السجود في جبهته ــــ ف، فحن علیه ــ

  :حریته و له یقولإلیه ن فرد الفضل و تلطف له عند الأمی

ـــــالزمتنــــي النس   أنــــت یــــا ابــــن الربیــــع   ــــــ
   

   
ـــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــاده    ك و عودتنیـــــــــــــــــــــه، و الخی

     
ــــــــــــــــاطني واقصــــــــــــــــ ــــــــــــــــر حبفــــــــــــــــارعوى ب ي، ل

   

   
ـــــــــــــــــــــةو    ـــــــــــــــــــــدلت عف   وزهـــــــــــــــــــــاده        تب

     
 ــــــــــــــــــــــــــالمص دراعیـــــي فـــــي   المســـــابیح 

   

   
ـــــــــــلادة     حـــــــــــف    فـــــــــــي لبتـــــــــــي مكـــــــــــان الق

     
ي لا عـــــــــــدمت تقــــــــــــویم مثلــــــــــــي، فـــــــــــادع بــــــــــــ

   

   
  وتفطـــــــــــــــــــــــن   لموضــــــــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــــــجادة  

     
ــــــــــــــبوجهمـــــــــــــن الصـــــــــــــلاة  تـــــــــــــر أثـــــــــــــرا  ي،ــــــــ

   

   
ــــــــــــاده   ــــــــــــنفس  انهــــــــــــا مــــــــــــن عب ــــــــــــوقن ال 3ت

  

     
     

و لم یتزوجهن  ،حیث عرف جاریات و فتیات كثیرات،ه بالنساء شدیدا عكما كان ول            

التي  ***منهن كانت جنان والتي شغفته حبا ،**انبنو  *كن عنان و ،ولادا حتىأنجب منهن أ لاو 

  :علیه غلامیته و یقول في مدحها ابتوعلطالما كرهته و رذلته 
                                                

  106، ص  ، المرجع السابقكامل الشناوي - 1
  158شوقي ضیف، الفن و مذاهبه في الشعر العربي، ص  - 2
  .219أبو نواس ،الدیوان ص-  3
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  وجــــــــــــــــــه جنــــــــــــــــــان ســــــــــــــــــراة بســــــــــــــــــتان

   
  مجتمـــــــــــــــــــع فیـــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــل الالـــــــــــــــــــوان

     
  مبذولـــــــــــــــــــــــــة العیــــــــــــــــــــــــــون وزهرتــــــــــــــــــــــــــه

   
  ممنوعـــــــــــــــة مــــــــــــــــن أنامـــــــــــــــل الجــــــــــــــــاني

     
  ولســــــــــت احظــــــــــى بــــــــــه ســــــــــوى نظــــــــــر،

   
ـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــل انســـــــــــــــــان 1یشـــــــــــــــــركني فی

  

     
  واســـــة أبــــــــــــي نــــــیـــشخص-4

  ة:ـــــــــــــأة و التربیـــــالنش هـــــــــتخطیئ - أ

دعابة سریع البدیهة حاد الذكاء لمیالا ل ،مرحا فكها ،نواس في صباه بهي الطلعة أبون كا      

         تركت في داخله  شعورا عمیقا بالخزي والده ، ةبعد وفا أمهانحراف  نأغیر ،سریع الخاطر 

ما ،لم تهتم لأمره و لم تكترث لتربیته على نهج سلیم ،فالطفل صار ابن ذاعرة عابثة  .و العار

یتیما حرم  أفقد نش ،بخمرته ذاته نفسا عنم بهآغیر   ،جعله یلج مبكرا متاهات السكر و المجون

لسوقة ا تجاذبهیقدار لعوبة في ید الأأفقد تركته  مه"أ أما ،ولم یعرف صرامة الوالد ،بوةعطف الأ

  الخاص هها بأسلوبیستطلع الحیاة ویتدرب على العیش فوجعلته ی" ،2"إلى اللهو و الشرب

ـــولى فة الأـــــــتوكانت تلك هي الخطیئ .3"فانحرف في صباه وانحرفت حیاته جمیعا ــــ ة ــــــي شخصیــ

  .بي نواس أ

  

                                                                                                                                                          
ل الشعر هجاءه بدیئة سلطة اللسان تروي كثیرا من أشعار جاریة الناطفي كانت ذكیة، رشیقة، جذابة، و كانت تقو  :  عنان -*

  .77كامل الشناوي، اعترافات أبي نواس، ص ، القدامى و المحدثین و نمت بینها و بین أبو نواس علاقة طویلة 
  .685أبو نواس ، الدیوان ص ، من هجتهم أبو نواس جاریة الیؤیؤ أحدبنان:  - **
  

  .278أبو نواس ، الدیوان ص ، افیین مولاتها كانت عمارة بنت عبد الوهاب الثقافي جاریة من جواري الثقجنان:  - ***
  .617ابو نواس ، الدیوان ، ص – 1
  .693، ص  المرجع السابق ،حنا الفاخوري- 2
  .211، ص المرجع السابقإیلیا الحاوي،  -  3
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 اقــــــــــعمفي الأزن ـــــو ح لـــاشــــــحب ف - ب

وما عاناه بسبب ذلك ، جنانلقیه من الجاریة  ما أكثر هتنفسیما زاد من تعقید إن           

لى واقعه في إفقد مثل حبه لها زاویة جدیة رصینة یلتفت من خلالها ،"الرفض المعلن و الجفاء 

 ستطعتحبه لها النقطة السوداء التي لم خرى كان أومن جهة  ،ظل حیاته المستهترة من جهة

 إلى التجأا مل ،و حساس ذاته لتخلص من همومه ته الإجنانا قد بادل أنولو   ،1به المنهزمهجر قل

   . حزانهأر و بثها الخم

ــقست علی اـــــــجنان أننه من المؤسف أیر غ     ـــــ ـــــه و رذلتـ ــظهإى في ـــو لم تتوان ،هــ ـــــ ـــار مقتهـــ    اــــ

ـــــــاس الدائم بالشقـحسن تشیع في نفسه الإأو استطاعت  ،حتقارها له حتى شبهته بالكلباو  ــــ ــــ اء ــــ

یعد بعد ذلك یتجرأ على حب النساء   ولم .ذا ما زاد من تعقید نفسیتهوه ،اللاجدوىو الیأس و 

نها میدان شقاء أصراع دائم بین الرغبة و الخیبة و ن الحیاة أعلمته ،فقد عانى تجربة حب قاسیة "

  .2"تخیل قوى ذهنیةبلا إه رار منلا ف

  ــــــــةة خاصـــــــذوذ جنسي و فلسفــــــش -ج

كل   نفسه وانطفأت في ،حب  النساءلاقته  بجنان انصرف النواسي عن بعد ما فشل في ع     

من المرأة محاولا  وراح یتخوف ،ذ لم یعد یحس  بهذا العطف الغریزي تجاههمإ ،رغبة حسیة

دا فیها حلاوة ومتعة لا جالمخنثة وا و راح یستمتع بالذكور 3.صرفاتهذلك ت أثبتتو  ،تجنبها

                                                
  .212،ص المرجع السابقإیلیا الحاوي،  - 1
  .293، ص قالمرجع السابحنا الفاخوري،  - 2
  .297، ص م ن - 3
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لى إك ما دفعه اوذ ،لهما نزعاته ومیوله تغلبت علیه و جعلته عبدا أنوبحكم  ،تضاهیهما مثلهما

  .رؤیة خاصة  للمرأة و الدین و الحیاة أعطاهو  ،حیاة الكفر و المعصیة

  :اسكـــــــــــــاسق نــــــــــــف- د           

فصار یحدق للكون بوجه كالح مریض جاهل لسره وسر ، ألامهواشتدت   هوتكاثفت علیه هموم

ـــــوامر الدیأر التشكیك دائم الصراع و نفسه و فتراه قلقا كثی،نفسه  ــــ   رامــــــه عن كل حـن التي قیدتــــ

  .صیةلى هاویة المعإغریبة سیطرت على نفسه و زجت به  تلك حالة نفسیة و

دافع و  1 ."لم یكن كافرا بالفعل إن اهذ له،رادع  الذي لانه یقترب من الكفر المطلق إ"     

حتى نضجه ثم تعقد  ،ذلك الركام الذي تسرب في داخله منذ صغره ،اربما كان سببه تلك هتانطلاق

جدیرة  ن الحیاةأو تجعله یشعر ب،ب فیه العثور على غایة یرتاح لهاحین خا ،وتكاثف فیما بعد 

  .في سبیل الحصول على متعتها الإنسانیكافح  أنو  ،ن تعاشأب

  ه:ـــــــــــــاتده  ثم وفــــــــــــــزه - 5

رف عن حیاة العبث و المجون وتاب انص ،ولما تقدم به السن وعلته كبرة الشیخوخة

  :مختلفة في الزهد ومنها أبیاتاینظم  خذوأ ،لى ربه ندمإ

  هـــــــي،انقضـــــــت شـــــــرتي فعفـــــــت الملا

   
ـــــــدواهي   إذ رمـــــــى الشـــــــیب مفرقـــــــي بال

     
ــــــت الــــــى العــــــد ــــــي النهــــــى فمل   ونهتن

   
ـــــــــــاه ـــــــــــه ن   ل ،وأشـــــــــــفقت مـــــــــــن مقال

     
ـــــي علـــــى الإســـــاءة و التـــــف ـــــر أن   غی

   
2ریـــــــــــــــط راج لحســـــــــــــــن عفـــــــــــــــو االله

  

     

                                                
  .215، ص  المرجع السابق ،إیلیا الحاوي - 1
  .688أبو نواس ، الدیوان ن ص– 2
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لى غیه وربما ترجع  فترات هذا إثم عاد  ،نه تنسك مراراأ لىخباره ما یدل عأو في 

ي صحوات  كان یفیق فیها ثم و كأنما ه،ه في السجن بیلقي حین كان  ،لى زمن الرشیدإسك الن

  .لى خطایاهإیرجع 

ن في غیر أ ،1مین الأ نه توفي قبلأفقیل  ،وقد اختلفت الروایات في تاریخ وفاته

نه أ"لى إو ذهب صاحب الفهرست ، الأمینن وفاته  لم  تكن  قبل أمین یشهد برثاء للأ ،دیوانه

  .2"سان سنة مائتیناأمون من خر توفي في الفتنة قبل قدوم الم

ل بن و قیل بل هجا اسماعی ،نه توفي وفاة طبیعیةأ :في سبب وفاته فقیل كما اختلف      

  :مه ورماه بالبخل قائلاأنیبخت هجاءا لادغا ذكر فیه 

  علــــــى خبـــــــز اســـــــماعیل واقیـــــــة البخـــــــل

   
  كـــــلمـــــان مـــــن الأ فقـــــد حـــــل فـــــي دار الأ

     
  بنـــــــهإلا كـــــــأوى یـــــــرى إومـــــــا الخبـــــــز 

   
3م یــــــر اوى فــــــي حــــــزون ولا ســــــهلولـــــ

  

     
  4.فدس له شربه من سم قتله بعد اربعة اشهر وقیل بل دس له من ضربة حتى مات 

  5.دفن بمقابر الشونیزينواس،  أبوتوفي ولما 

  

  

  

                                                
  .663أبو نواس: الدیوان، ص  - 1
و  هن دستور ــمحمد بن إسحاق الندیم، الفهرست، أخبار العلماء المصنفین من القدماء و المحدثین و أسماء كتبهم، منقول م - 2

  .182، ص 4الرابعة في الشعراء، جبخطه، المقالة 
  .526ابو نواس ،الدیوان،ص -  3

226، ص   1992، دار الجیل ، بیروت 1محمد  عبد المنعم   خفاجي ، الآداب العربیة في العصر العباسي الأول، ط  -4  
6ابو نواس،الدیوان، ص - 5  
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  آثـــــــاره:  -6

دباء و طبع عدة مرات في الأجمعه كثیر من  ،بي نواس دیوان شعري ضخملأ

لى ثمانیة إوهذا الدیوان انقسم  ،بعة دار الكتاب  العربي ببیروتط الأخیرةومن طباعته  ،بیروت

شعر و ممن عمل ".والطرد ،العتاب  ،الزهد ،الرثاء،الهجاء  ،المدح ،الغزل ،الخمریات   :أقسام

و قد فسره في نحو ثمان مئة  ت،بو یوسف یعقوب بن السكیأالعالم  نجد ،بي نواس في القدیمأ

الحسن الشهیشاطي  أبووعمل ،سقط المنحول منه أي الذي للصو ا نجد الأدب أهلومن  ،ورقة

  .1"له و الكلام عن محاسنه نتصارالا و ،خباره و المختار من شعرهأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .182ص  ،السابق عالمرج ،محمد بن إسحاق الندیم - 1
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   ة:ــــداثـــــــة الحــــــــالیـــالإشك 2- 

ح و را ،رعا بما هو تقلیدي و نمطي في الشعر ،و الحیاة العربیة القدیمةنواس ذضاق أبو       

یدعو إلى ضرورة التمیز و التفرد، لا على سبیل التغییر في النظم الفني فحسب بل بالإتیان 

برؤیة جدیدة للحیاة و الكون أیضا، إنه یمثل خلاصة فكر اختمر طیلة قرابة قرن من الزمن، في 

ل و یشغل الباحثون في ك .أحواله الأخلاقیة ، وغاص في متع الحیاة إلى ركابه تمجتمع اضطرب

عصر بمشكلة الحداثة من حیث هي قضیة تطرح نفسها دائما أمام القدم ، و المعروف أن القدیم 

أن نضبط و الحدیث دوران حضاریان متعاقبان باستمرار مادامت هناك حیاة ، و لیس من السهل 

ه العملیة المعقدة ، التي امتدت في الزمن مند العصر العباسي حتى مفهوما واحدا و محددا لهذ

ــــقتنو  ــا الـــــ ـــ ــــ ــــ   ن.ــراهـ

   وي :ـــــــــــــــا اللغــــــــــــومهــــــــــ/ مفهأ

و حدث الشيء ،یحدث حدوثا  ،ض القدمــو جاء في لسان العرب أن: " الحدیث هو نقی         

  ا استحداثه . ثه فهو محدث ، و حدیث كذو حداثة و أحد

لك الأمر و استحدث ، أي وقع ذیكن، وأحدثه االله و حدث أمرا و الحدوث: كون الشيء لم     

  خبرا أي حدث خبرا جدیدا. 

   1"  یضا.أ و الحدیث هو الجدید من الأشیاء

ا ره من ظواهر الحیاة عموما ، ثم هذعصر جدید في الشعر، و غی ي كللكن ألم یكن ف      

إلا بعض  القدیم و لم یمض علیه الجدید أصبح قدیما ، فالشعر الذي نكتبه الیوم یكتسب صفة
                                                

 -69،ص ص:2006، دار صبح ، بیروت ، لبنان ، 1، ط7ان العرب ، تحقیق : خالد رشید القاضي ، جمنظور ، لس بنا - 1
70 . 
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ا نفهم أن كلمة الحدیث بمعنى الجدید ، كلمة مرنة ، فما یكون حدیثا عقود من الزمن ، و من هذ

   .و هو الیوم في عداد القدیم ،و كم من زمان كان في أوله حدیثا ،الیوم یصبح قدیما في المستقبل

  :  ـــــــــــــلاحيصطالاا ــــــــب/ مفهومه

ن هناك آراء أصابت و آراء ابتعدت في توضیح إرین ، فصو في نظر المحدثین و المعا    

غوتمبورغ  اختراع، مع 1436خون بدایة الحداثة عام فبعض المفكرین یؤر 2"ماهیة الحداثة ،

مع الثورة اللوتیریة ضد الكنیسة  1520خر یرى أنها تبدأ عامللطباعة المتحركة، و البعض الآ

 ، و قلة من المفكرین یظنون أنها لم تبدأ إلا1789بطها بالثورة الفرنسیة عام خرى تر أومجموعة 

ولم ، 1"ة الحداثة في الأدب و الفنونـحرك ر الأحلام و بدأـــاب فروید في تفسیــت، مع ك1895عام 

 – 1596ا الشأن ، و یعد دیكارت (و الفلسفة الفرنسیة "دیكارت" في هذنستطع تجاهل دور أب

  ي اقترحه .ذبالنظر لفكرة المنهج الفلسفي العلمي الجدید ال ثیاا) حد 1650

تلف عن رجال طامحا إلى أن یكون مجددا ، یخ ،إذ لم یكن دیكارت في بادئ الأمر      

   هـ، یسخرها لخدمتللطبیعة اان سیدــین كان جل مرادهم أن یكون الإنسالنهضة في عصره ، الذ

ه ذو كان لابد من تحقیق ه، اتهن من التغلب على الموت ذو یتغلب على عقباتها ، وربما یتمك

  المرتجیات بمبدأ ألا وهو العلم .

                                                
 
 شیكاغو، ستیفن تولمن،كوسلمبوس، الاجندة المخفیة للحداثة،مطبعة جامعة شیكاغو،1-

1992،http://AR.wikipidia.org/ 12 :04/01-05-2011      
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لك تحریر ذ، و كان غرضه من  1اعتنق دیكارت قول بیكون : " العلم سطوة و قدرة ""         

 هذا العقل من كل ما هو میتافیزیقي و اتخاذ العلم كمبدأ لبناء عالم جدید . و جاء منهجه

ـــــا لمن سبقوه ، كأرسطو و توما الإكویني ، " فقضى على العلل و النفوس و الحركمناهض ــــ ات ـــــ

علم النفس من مقولاته المدرسیة ، و علمي  رلة الفاعلة،كما حر عال على و لم یستبق سوى

   2".المختلطة الأصول و المصادرالهجینة الأجسام و الحركات من كل تلك النظریات 

آراءه في الوقت الذي كانت فیه الكنیسة هي السلطة الأمرة و المسیطرة بئا ریكان ج قدل         

كي و جريء استطاع أن یوفق بین رغبة الكنیسة و بین ذعلى الفكر البشري ، لكنه بأسلوب 

ا ، أنه مجدد لا یباري بشهادة ذإرساء قواعد منهجه الجدید، " و بالتالي برهن دیكارت من خلال ه

  . 3ر نفسه "باسكال رون

في حین یقر میشیل فوكو ، بأن ما حققته القطیعات المعرفیة الكبرى بعد انتهاء العصر       

و أن حركة الفكر لم تعد  ،هه و تتكامل أهدافه حتى أیامنا هذالكلاسیكي لا یزال یلتمس طریق

ركة غدت ه الحللأشیاء ، ثم تعود و تستقر في الذهن ،  بل إن هذتمضي من تصورات الأشیاء 

ه، و لیس مغادرته فیما ـفی ستقرارللاـیل إلى الشيء انزیاحا مادیا بمعنى أن یحدث انتقال من التمث

   4.هن (أو العقل ، كما عند كانط)ن جدید إلى تمثیله في الذم الالتجاءبعد و 

                                                
، منشورات دار عویدات ، بیروت  3ت إلى سارتر ، ترجمة : الأب مارون خوري ، طجان قال ، فلسفة الفرنسیة من دیكار  - 1

 . 9، ص   1982باریس ، 
 . 10م ن ، ص  - 2

  م ن ، ص ن . -3
 - 1989میشیل فوكو ، الكلمات و الأشیاء ، مشروع مطاع صدفي للینابیع ، مركز الإنماء القومي ، رأس بیروت ، لبنان ،  - 4

  .  111، ص 1990
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ث عصر الحداثة الأول ، یندر بانبثاق عهد جدید الحداثة البعدیة " حی ذاستنفا و لعل        

اته لفة ، بل غدا الإنسان موضوعا هو ذالعالم و حیزاته المخت ةالتحدیث لم یعد یكتفي بتغیر صور 

و بما أن الحدیث 1."و لیس مجرد أداة له كما كان طیلة تصور النهضة الغربیة السابقة ،حدیث تلل

ا على ما تأسس عن الفلسفة الدیكارتیة ، أمر في غایة التعقید و الصعوبة فإننا نكتفي بالقول بناء

ـــــة و الإلهـــــالعاطف :أن ـــارتي و مصــــــأصل الاكتشاف الدیك اـــــام ، همـ ــــالمعرف ارنفجالالك در ذـــ ي ـ

  كافة . الغربیةو المادي في العقلیة و الحیاة 

ي و إن كانت الحداثة عند دیكارت قد ارتبطت بالعلوم الریاضیة و التقنیة ، فإن أحمد عل       

الذي یمثل صرخة انعتاق في  ها القضیة الأولى في مشروعهقد جعل من –أدونیس  – سبرإسعید 

ه القضیة على محك الدراسة ، حیث سنقوم لمعرفي الغربي الحداثي ،و سنضع هذقضیة النموذج ا

  مفهوم واضح للحداثة . نتزاعلامحاولین فرك بعض الجوانب الغامضة منها،  ،بعجن بعض الآراء

قاط الحداثة لیست الثورة على القدیم ،و لا إس،ا المنظور یرى أدونیس بأن و من هذ       

        لا یكفي أن یتحدث الشاعر عن ضرورة الثورة على : "القداسة عنه و یقول في هذا الصدد

كتب قصیدة ذات الشكل مستحدث و لیست الحداثة أن ی بنى الحداثة،التقلید و إنما علیه أن یت

  .  2ا طریقة نظر و طریقة فهم "عرفه الماضي ، بل الحداثة موقف و عقلیة ، و إنهل لم یشك

ا الكلام أن : الحداثة لیست كل شكل خارجي مستحدث ، و إنما من كل هذ و یرید أدونیس      

هي مشكلة معرفیة بالدرجة الأولى، و معرفة الإنسان المعاصر لذاته و محیطه و العالم من 

ات ــثوریة قائلا " ثوریا ، تعني الحداثة نشوء حرك بسمة ا الفهمه العقلیة ،و هذذ. ثم یصبغ هحوله
                                                

 . 119، ص  مرجع سابقمیشیل فوكو ،  - 1
 . 115، ص  1983، بیروت ، دار العودة ،  3أدونیس ، زمن الشعر ، ط - 2
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و نظریات و أفكار جدیدة و مؤسسات و أنظمة جدیدة ، تؤدي إلى زوال البنى التقلیدیة في 

  .  1المجتمع و قیام بنى جدیدة "

تاجه ما یوحي بالحداثة ، إذ یرى أن في ن يلمشروعه الحداث اثم یتخذ من أبي نواس رائد         

ر العربي آنذاك .و على حد ــبحكم ما خرج به عن التفكی ،المتحول لا و هو هاجس الثابت و أ

قول أدونیس فإن الحداثة (.....) لیست ابتكارا غربیا . لقد عرفها الشعر العربي ، مند القرن 

لك ، لیست ، و هي لذمبو ، بحوالي عشرة قرون و را همالا رمیو  ربود لیالثامن ، أي قبل 

  . 2مستوردة "

و یتفق معه محمد برادة في أن : " الحداثة تتصل بحداثتین كبیرتین في التاریخ ، و هما       

  . 3الحداثة العباسیة و الحداثة الأوربیة في القرنیین الأخریین "

وفق في و  أحدث خرج عن التقالید القدیمة و نواس  او ما یهمنا هو الحداثة الأولى ، لأن أب     

ا تمثل بالنسبة إلیه بؤرة مجون، إنهالتعبیر عن مشاكل عصره و ضمیره، متخذا الخمرة قناعا لل

ا مصدر نشوته لمواجهة وب من واقع الحیاة و جفائها، إنهللهر  اذوجد فیها منف ، إذالتحولات

 الذي وة الجنس ، فتراه یقدسها و یضعها مقام االله و یراها مكان الأم و الحبیبهملاو آ ههموم

ها ، و لها امتداد في وقتنا الحاضر، و هكذا نفهم أن المتحول ثفیه رغباته، و كلها رموز أحد یفرغ

                                                
  . 322 – 312، ص  1980، بیروت ، دار العودة ،  1أدونیس ، فاتحة لنهایات القرن ، بیانات من أجل ثقافة عربیة ، ط  - 1
 . 326م ن ، ص  - 2
  .27ص  1984، 3،ع 4ظریة لتحدید مفهوم الحداثة، فصول م محمد برادة، اعتبارات ن - 3
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عره كان فعل حیاتي عوض به شالذي خرج به أبي نواس عن الأصل مازال ممتدا في عصرنا ،و 

  .  1نقصه الشامل 

بداع لا یأتي بها الشاعر مما هو أن عملیة الخلق و الإفي و یتفق أدونیس مع أبي نواس      

ــــي نواس لم یكـمألوف في الواقع، بل تأتي من العقل،" فجدید أب ــــ ـــن في دعوتــ ــــ       لـــه لترك الطلـ

ـــــو وصف الری ــــ ـــون و المصیــــته العقلیة الجدیدة للحیاة و الكه في نظر اض بقدر ما كان جدیدــ ــــ ر ـ

أما القیمة الحقیقیة فتشخص في الروح  ،ل بالخمرة تجدید في الموضوع فقطو إن تعویضه الطل

  .  2الشاعر عن الموضوع من خلالها"  الجدیدة التي یعبر

ـــو خلاص      ا ــائلین بهــــة و من القـــــــامة النهائیـــمن القیم الع نواس" الذي سخر اة القول أن: أبـــــــ

ـــــنـة، إنما بدیــلجماعاصي االله و لا یواجهه بدین و القیمین علیها، و الذي یع ــــ ــــ ــــه هو، و براءتــــ ــــ ــــ ه ـ

  . 3الشعري "  للحداثة في موروثنا و خطیئته ، و هو أكمل نموذج

  للحداثة :  صطلاحياه الآراء نلخص إلى وضع مفهوم و بعد عرض كل هذ         

لأنماط التقلیدیة ، في التفكیر و العیش و القیم و تحل بأنها عملیة تستهدف القطیعة مع ا    

عل ما شهده لعلى أسس معرفیة أبرزها : العقلانیة و الذاتیة و  نبنيمحلها أنماط جدیدة ، ت

في أحوال العیش لدلیل واضح على ذلك   العصر العباسي من اضطرابات في الأخلاق و تقلبات

لنماذج أخدت شكل مجموعة من ا ،لوب ماا حداثة عصر تشیر إلى حساسیة ما و بأسإنه

ما هو لا زمني و مطلق و منها ما یرتبط بالحقب التاریخیة ، رغم  السلوكیة و القیمیة، منها 

                                                
  . 111، ص 1983، بیروت ، دار العودة ،  2آدونیس ، الثابت و المتحول ، ج - 1
 . 300إیلیا الحاوي ، فن الشعر الخمري و تطوره عند العرب  ، ص  - 2
 .53 ، ص 1983، بیروت ، دار العودة ،  4آدونیس ، مقدمة الشعر العربي ، ط - 3
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الطبیعة المتغیرة و المتعددة الأشكال التاریخیة ، من حیث أنها نشأت عن بعض التحولات 

العیش  لى مستوى العادات و طرائق، فهي تتحقق ع الاجتماعيو  الاقتصاديم یقة في التنظیالعم

  و أنماط الحیاة الیومیة .
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  ة ــــــــــــــــــالعقائد الدینیة االفارسی- أ 
  ة ـــــــــــــــــــــــالدیانة الآری- 1        
  ة ــــــــــالدیانة الزرادشتی- 2        
  ة ــــــــــــــــالدیانة المانوی- 3        
  ة ـــــــــــــــالدیانة المزدكی- 4        

  واس ـــــــــــــــــــــر أبي نــــة الفارسیة في شعــــــــــــــالدیان رـــــــــــــــأث-ب 
       

  الشعوبیة و ملامحه في شعر أبي نواس        مذهب -1
  ة ــــــــــــــــــــــــا لغـــــــــــــــــــمفهومه - أ
  اــــــا اصطلاحـــــــــــــــمفهومه - ب                 

  النزعة الشعوبیة في العصر العباسي  ورـــــــاب ظهـــــــــــــأسب-2            
  اسي ــــــــــــــع العبـــــة في المجتمـــــــة الشعوبیـــــــــلنزعمظاهر ا -3            

  واس ــــــــعر أبي نـي شـــــــة فـــــــــة الأدبیـــــــح الشعوبیـــــــــملام-4            
  

  

  

  

  



  ة عند ابي نواس مصادر وأصول الحداثـة الشعری -----------------------------الفصل الأول:
 

 
24 

   الشعریة عند أبي  نواس ةادر و أصول دینیة للحداثــــــــــــمص :أولا

علــــى  العــــراق  أمــــم كثیــــرة قبــــل الفــــتح الإســــلامي،  خلفــــت حضــــارة و ثقافــــة لا تــــداولت           

تضاهى،  ومن  بقایـا هـذه  الأمـم  نجـد :  العـرب ، التـرك ، وممـن  كـانوا علـى  دیـن   المجـوس  

كمـا  كـان  یقطنهـا الكلـدان     1" .ومن  لیس  لهم  دین  فیها  كسلالة زرادشت،  وكونفونشـنیوس

  2ن الغلبة  كانت للساسانین وقتها."أ أیضا غیرو السریان،

ب  إیـران ، وكــان  أجـداده الساســنیین ، قــر 3بخوزسـتان لـد  أبــو نـواس  مــن أب وأم  فارسـیيوقـد  و 

هنـاك  ركنـان أساسـیان  فـي هـذه  یوجـد  لدیانة الإیرانیة، " وقبل دخولهم في  الإسلام ،  معتنقین ل

یران هو الدینیـة،و التاریخ  الدیني  لإوتعالیم  زرادشت  یدي، ــان الآري  التقلـالدیانة، هما  : الإیم

  .4قصة تفاعل هذین  الضربین من  الإیمان  تحت تأثیر قوى  خارجیة"

ـــدیانـــالأ/         ــةــــ ــع بالقتــال،  تحــرك حــوالي عــام ة الآری :  إن  الآریــین شــعب  بــدوي  مول

ق.م   800ربــي،  وبحلـــول عـــام یـــران،من شــمالها إلـــى  الشـــمال الغاخـــل  إق.م إلــى  د 1000

ران،  وقـد  تعـددت  عنـدهم  الآلهـة  و الطقـوس  ـــیوا  قد طوقوا  المنطقة و احتلــوا أرض  إكان

دیانات الهنـد  و إیـران، إنهـا  دیانـة شـعب یعـیش علـى  مقربـة  لناسب  ما  كشفته ح والدینیة،

ــ و یخشــاها فــي آن واحــد ،  ،مــن الطبیعــة ، ویجــد فیهــا  المتعــة بالحیــاة    الرغم مــن إفتتانــهو ب

فهـــو  یخــاف  مـــن قســـوتها المــدمرة للحیـــاة، وتـــوحي أســـماء  لـــه الطبیعــة  الخیـــرة،  التــي  تهبهـــا

                                                
 82كامل  الشناوي ، مرجع  سابق، ص  - 1
 .174أحمد أمین ، مرجع سابق ، ص  - 2
 692حنا  الفاخوري ،  مرجع سابق، ص - 3
نیة لدى الشعوب ،  تحقیق إمام عبد الفتاح ،المجلس  الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ، الكویت ، المعتقدات الدی - 4

 .102،ص1978
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ة ــــــافـیـــــالعقد (متـرا)، القـول الحـق ( فارونـا)، و الضفعندهم بالطابع المجرد لهذا الدین:  الآلهة

  .1( أریامان)

ـــانــــ: ازدهــرت  الدیشــتیةانة  الزرادــــــــدیـــــــال/ب       ة الزرادشــتیة، فــي عصــر الأخمنیــین  ــــ

ق.م) ، و هو  من  أزهى فترات التاریخ السیاسي فـي إیـران ، وتكشـف لنـا  333 -550( 

العدید من  النقوش  الملكیة أن  الزرادشتیة  كانت  مصدر تـأثیر علـى الـبلاط، خصوصـا 

  .2خلال حكم الملك دار و الملك أكسیركس

ـــر ه الدیاهـــذ ویعـــد زرادشـــت  مؤســـس       ـــي الق ـــي  ظهـــرت ف ـــة، الت ـــد مـــارس   ، 3ق.م7ن ن لق

و یعتبـر مـن ،  43نشاطه في  شرق  إیران، ونشـر تعـالیم دیانتـه فـي كتـاب  لـه سـماه الأبتسـاق

زرادشـت  لم یـتمكن العلمـاء مـن تحدیـد الوقـت الـذي عـاش فیـه "وهم الكتب الفارسیة القدیمة ،أ

او الوقت الذي كتب فیه الأوستا و لكن معظم فیه لك المنطقة التي نشأو كذ الیقین، على وجه

شت قد ولد فـي ادن زر و هو أ ، 5الذي نادى  به جاكوبسون بالرأي الأخذالعلماء یتجهون إلى 

 ول مـن القـرن السـادس ق. م  لسابع ق.م ، و توفي فـي  النصـف الأالنصف الثاني من القرن ا

ن لـم ق. م، أ1000حـوالي  إلـىشـت ادلتـي ظهـر فیهـا زر افتـرة وهناك من الباحثین من یرجع ال

ــد  64یكــن قبــل ذلــك. ــد فــي إلــى أ هفیــه فیتجــ" أمــا المكــان الــذي ول  الــرأي، و لكــن "بلــخ "نــه ول

و هـــذا مـــا یـــذكره بعـــض  علـــى وجـــه التحدیـــد ذربیجـــان فـــي شـــیزالغالـــب أنـــه ولـــد فـــي منطقـــة أ
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ــ ســلامیینالمــؤرخین الإ     فــي أرمیــةذربیجــان، وقــد ولــد ره أنــه مــن أكالبلــذاري و ابــن الفقیــه و غی

المستشــرقین یكــون  قــوال غالبــةایــات الزرادشــتیة و الإســلامیة و أنــه طبقــا للرو و علــى ذلــك فإ

و یضـــم ،  1 5حیـــث قـــام بدعوتـــه" "لـــى "بلـــخإا ــــــــــموطنــه فـــي غربـــي إیـــران، وهنـــاك هـــاجر شرق

تسـبیح و الصــلاة)، ویسـبیرد( كــل الســراة )، ال و تعنــيیسـتا(: زاء و هــيــــــجمســة أاق خــــــــبستالأ

بســـتاق ان )،یشـــتها (  الأبســـتاق الصـــغیر )،خـــردة أوســـتا (أي الأویندیـــداد (قـــانون ضـــد الشـــیط

ــا و  26الصــغیر ) مــا وصــلنا مــن  تعــالیم دیانتــه، ســبع عشــرة ترنیمــة مــن  ترانیمــه المســماة جاث

gathasإلا  أننـــا  اســــتطعنا أن  نــــه  یصـــعب  علینـــا  ترجمتهــــا جمیعـــا و علـــى  الـــرغم  مـــن أ

ــــي  زعــــم  فیهــــا أن  " العــــ ــــة، الت ــــة  مــــن الأمــــور المذهل ــــى  جمل ــــدي إل ــــوتین نهت الم تحكمــــه ق

أهوامزاد السید المهیمن الحكیم إله  السـماوات  و الأرض ، وخـالق  النـور  " متصارعتین هما :

د موجـــو جســـدها فـــي الشـــیطان أهرمـــان الوكـــل  خیـــر ، و تعارضـــه قـــوة  شـــریرة وقـــوة مـــدمرة ، 

بصفة مستمرة  والمسؤول  عن  كل  الشرور في العالم ، و الأمراض ،  والموت  و الغضـب 

، و الواقــع  أن  عــالم  الشــیطان حســب  زرادشــت عــالم غریــب  لا یســتطیع أن  یتخــذ  37"الــتهم

نما  یبقى  في العالم  متطفلا ، محاولا عبثا تدمیر أعمال االله. ٕ   شكلا  مادیا ، وا

القدیمة هي رمز النور و القانون الكوني الله ، استخدمها ن طقوس النار ت أیضا "أكما یرى زرادش

ته ، و على حـد اعتقـاده لا ینبغـي أن تراهـا الشـمس أو عیـون غیـر المـؤمنین ،لأنـه كثیرا في صلوا

ن تحفـــظ فـــي معبـــد للنـــار یســـهر علـــى حـــدث ذلـــك فعـــلا لتلوثـــت ودنســـت ، و رأى أنـــه لا بـــد أو لـــ
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قســام الیــوم ، كصــلاة غــروب الشــمس و إثرئــذ قســم الصــلوات بعــدد أ .1ن "خــدمتها كهنــة صــادقی

،واحتفالات لجمیع المناسـبات الكبـرى فـي الحیـاة كـالمیلاد ، و البلـوغ ، الـزواج ، و إنجـاب الأبنـاء 

    2و الموت.

 الإلـهنـه فـي الهومـا یسـحق ، حیـث أ الأرضعلى  إلهانبات الهوما  "و یرى الزرادشتیون في      

وثنیــة  و بــالرغم مــن اســتیاء نبــیهم زرادشــت مــن هــذه ال ،3"العصــیر یســتخرج شــراب الخلــود و مــن 

نـواس   أبـينا سـر تقـدیس " ما یفسر لالدیانة الزرادشتیة ،و ذلك  يمتبعة فن عادة الشراب بقیت فإ

متوارثــة عــن  لأنهــایحبهــا  نــواس یحترمهــا و  أبــو، لقــد كــان 4الحســنى " بالأســماءو نعتهــا  للخمــرة

مــن جهــة   مصــدر النشــوة و الســعادة الغائبــة عــن حیــاة العــرب  لأنهــا، و مــن جهــة الفــرس  ادهأجــد

   .أخرى

ي فـي حضـرتها و یسـبح ــــــــوراح یقیم لها في هذا الشأن ،طقوسا لعبادتها و تكریمها ، و یصل     

حبـا ربمـا  أن أبـا نـواس كـان یحـب الخمـربـین " الناقد طه حسـ و یقول ،  51ركبالها بالجلالة و الإ

  . 62دها و یقدسها ... "كان أشبه بالدین یعب
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مرحة في جوهرها ،فمثلا في الیوم المخصص من أنها دیانة  الزرادشتیة و المعروف عن الدیانة  

لـك أن عكس یوم رشن ، فالحیاة مرحـة و ، لا ینصحون المرء أن یكتئب أیام الشهر لإله الحساب

ن ،و البـاحثین  عـن اللذائـد ــــــــــــــــبالدی ابثینـــــــــواس كـان مـن العنـ و أبـو 1تفعل ما تشاء في قدسـیة .

 فرحتـه وتكتمـل ، العـرب أیـام میـذ المقابـل فـيو  فیهـا بأعیـادهم ویحتفـل  الفـرس بأیـام یبجل فتراه ،بنهم

  . لمتعةا صدق الرذیلة وكر إلى هیقود حرام كل وارتكاب الخمرة باحتساء

 ــــــــــــدأالمب و ام،ـــالنظ و "قـــ"النس  أن " اســـالن تعلم  الزرادشتیة انةـــللدی الشفهیة مــالتعالی كانت كما    

ـــــــــــالم ون یحبـون العــــــ.و الزرادشتی  2" بـه نـؤمن تجعلنا ، الأرض و السموات في نراه وما، القاعدة و

ى مـن حیـث الفضـیلة ـــــــو الأسمل و یؤمنون بأن الحیاة تعلمنا " أن االله الموجود الأعظـم و الأفضـ

  . 3"و الخیر ستقامةالاو 

أن هنــاك وراء الحیــاة الــدنیا حیــاة بــ" العلــم بالغیــب ،و  :كمــا ادعــى زرادشــت أمــور كثیــرة منهــا     

   4یحاسب فیها المرء على أفعاله و یجازى بالنعیم أو الجحیم "  ثانیة،

نــة زرادشـت بــلاد الفـرس ، حتــى ظهـرت دیانــة مـا فتئــت أن عمـت دیاو ج/ الدیانـة المانویــة:      

كثیـرا  ریـیغلـم  ،هـذا الأخیـر الـذي*ق،م علـى یـد داع جدیـد یـدعى مـاني 3 أخرى جدیـدة فـي القـرن

مـن الأمـور التـي ح ،و ـــ، وأعلـن أنـه جـاء لیـتمم عمـل زرادشـت ،و بـوذا المسیفي اعتقادات الفـرس
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مع آلهة المستمعین إلیـه ،فـإذا مـا وجـه  لهته بوصفه رسول النور" توحید آ عمل علیها ماني كانت

خطابــه إلــى المســحیین فهــو المخلــص یســوع  ، وعنــدما یخاطــب الزرادشــتین فهــو الإنســان الأول " 

كــن ذلــك المــانویین فــي عصــور م ،مــاإلــه العهــد القــدیم فقــد كــان مــاني یبغضــه  أهــورامزدا" ، أمــا

   1"أو زرادشتین . نأن یقدموا أنفسهم بوصفهم مسیحیی ضطهادالا

ـــق الم      ـــد خل ــــلق ـــة  ،، عـــن وعـــياني ــ ـــالطقوس و الآداب الدینی ـــدا ،و زوده ب ـــا جدی ،و حـــرم دین

و أن تزین بالرسوم ید الكتب تجلیدا فاخرا تجلبالأوثان ،لكنه لم یؤمن بالقیمة التربویة للفن ،و أمر 

  . 2و أن تصاحب الطقوس تراتیل و موسیقى جمیلة 

و ما إن  مضت خمس قرون على الدیانة المانویة ، حتـى ظهـر  ة:ـــــــــیة المزدكــانــــد/ الدی      

ة و تقـدیس النـار، أتـى ـور و الظلمــــ، یـؤمن بـإلهي النانویـان ثـوكـ إنـه مـوزدك،داع جدید في إیـران 

فوضــویة  ،هادمــة للقــیم الإنســانیة تحریضــیة قدیمــة  إباحیــة  بالدیانــة المزدكیــة ، وهــي دیانــة فارســیة

ـــى ا ـــوم عل ـــزة الجنســـیةتق ـــل النسلغری ــــ، ومـــن مبادئهـــا: تحلی           والـــــــــــالأم ،و إباحـــة ،و الأعـــراض ،اءـ

لـك الأصـول ذفـي   مذهبهو  ،ار ،و الكلأ ـو جعلهم شركة بین الناس ، كاشتراكهم في الماء و الن

  3.1رالثلاثة : الماء  و الأرض و النا

اصة و أن الإسـلام ـــــــــر العباسـي ، و خــــــــــــــــــــــلعصولقد ظلت هذه الدیانات حیة قویـة حتـى ا      

و المسلمون قد عاملوا المجوس ، معاملة أهل الكتب السماویة ،و قد شكلت تلك النحل المجوسیة 

  آنذاك خطورة كبیرة على الدولة الإسلامیة ، وكانت المنویة أخطرها .
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رجموا كتبا عن النحـل الفارسـیة ودعـوا في نشرها ، وتاعدوا و الزنادقة س ةالملا حدلأن الكثیر من 

وتلاءمـت مـع أفكـار إلى تعالیمها، وما یمكن أن ننتهي إلیه أن أفكار أبا نـواس قـد قننـت و عـدلت 

أنه حدث تلاق و انسـجام بـین تعـالیم الدیانـة الزرادشـتیة، ومـا دعـت  ه یبدوالعصر و حاجاته، لكن

  ي عبر عنه بطریقة جریئة .إلیه المزدكیة، و بین إیمانه هو الذ

  نواسارسیة في شعر أبي ــــة الفـــــــانـــــــدیــــــــر الــــــــــــــ/ أث2

، یشــتهي خمرتــه كثیــرا ، و یقدسـها كمــا قدســها أجــداده ، إلــى درجــة أن أقــام  بــو نــواسكـان أ      

لأنهـا موروثـة عـن بهـا  عجـبو  الشكر و لقـد افتخـر وأطقوسا لعبادتها ، فهي إلهة تستحق الثناء 

أجداده الفـرس و لـم یكـن یفـوت فرصـة أو احتفـالا إلا و تناولهـا و یقـول متباهیـا بأصـله و حضـارة 

   ة :ـــــــــداده الفارسیـــــــــــــأج

ــــــــى دار یســــــــائها      عــــــــاج الشــــــــقي عل
  و عجـــــــــــت أســـــــــــأل عـــــــــــن خمـــــــــــارة البلـــــــــــد   

     
  لا یرقــــــىء االله عــــــین مــــــن بكــــــى حجــــــر

1یصــــــبوا إلــــــى وتــــــد و لا شــــــفى وجــــــد مــــــن      
  

     
     
  

بحضــارة  أیضـا افتتـان، همـا  نـواس للعــرب وهـذان البیتـان بقـدر مـا یــدلان علـى حقـد أبـي         

أكثر الأمم میـولا  قدیما  أجداده التي تبیح له الشراب و اللهو على غیر تحریم ، " إذ كانت الفرس

ــــفهالعـــالم هیـــرودوت بالإدمـــان علیهـــا، وتصری مللشـــراب ، حتـــى وصـــفه م لشـــؤون الدولـــة و هـــم ـــــــــ

   12.ارى "ـــــــــــسك

     

                                                
 .181أبو نواس ، الدیوان ، ص  - 1
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ه ة التي تبیح النساء، فإن أبا نواس لـم یتـوارى مطلقـا فـي حیاتـــــــــــــا لتعالیم الدیانة المزدكیــــــــــــــــوطبق 

لــك ، و قــد كــان عــدد الجــواري لا یحصــى فــي عصــره  خاصــة عــن اقتنــاء النســاء كلمــا طــاب لــه ذ

نهن بربریـات مطبوعـات علـى الطاعـة مـ" ف،و فـي الـبلاد عملن على نشر الفساد بین الجنـود  ممن

رومیـات و   ن النسـل ،ات هن كنـوز الأولاد و معـادـ،و زنجزیات قبیحات للرقص و المتعة ،و تركی

ــا ، 1ختلاف أجســادهن و الفنــون التــي یجــدنها " أمینــات ، تختلــف أثمــانهن بــإ ــ لكــن أب واس كــان ن

  اللاتي أقام معهن عشرة طویلة . فارسیات ، منهن ، بنان ،عنان،علق بالجواري الشدید الت

كانـــت فـــي  دة تعشـــق الـــذكور أول مـــا ظهـــرت و إنتشـــرت،اك، " فـــإن عـــاضـــف إلـــى هـــذا وذأ    

ـــي أي صـــلة للعـــرب بهـــده الظـــاهرة 2المجتمـــع الفارســـي"  ـــت  ،، و یمكـــن أن ننف لأن هنـــاك مـــا یثب

  3هجـري الالثـاني قبل النصـف الثـاني مـن القـرن ، ا النوع من اللواطیخیا أن العرب لم تعرف هذتار 

الفارســیة القدیمــة التــي تزامنــت مــع متــع  تــأثره بالمعتقــدات و لــواط أبــي نــواس بالغلمــان كــان نتیجــة

  نها:وم على شعرهثر هذه المعتقدات یطفو ترى أ الأبیاتهذه  تقرأ أنتعصره و 

  یســـــــــــــقیكها مختلـــــــــــــق ، مـــــــــــــاجن ،

   
  ، نحریـــــــــــــــــــرمعــــــــــــــــــود لســــــــــــــــــقي 

     
ـــــــردف ، هضـــــــیم الحشـــــــا   منقطـــــــع ال

   
4حـــــــــــــور فـــــــــــــي عینـــــــــــــه تفقیـــــــــــــرأ

  

     
  

  

                                                
سعید أبو العینین. ، حكایا الجواري في قصور الخلافة الهیئة العامة المكتبة الإسكندریة ، دار أخبار الیوم ، عدد یونیو  - 1
 .  25،ص 1998،
 .282، ص 1957د الرحمن صدقي، ألحان، دار المعارف، مصر، عب 2
 .  194مصطفى بیطام ، مرجع سابق ، ص 3
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  ة الحداثة الشعریة عند أبي نواسادر و أصول عرقیــــــــمص ا:ــــــانیــــــــث

  واس ــــي نــــه في شعر أبــــة و ملامحــــب الشعوبیـــمذه -1     

  ة : ـــــــا لغــــــومهــأ/ مفه             

هــي كــالأتي : " و لیلات فــي مــادة " شــعب " منظــور عــدة تــذ بــنلاجــاء فــي لســان العــرب       

،ضد و قیل فـي حـدیث ابـن عمـر  ا الإصلاح  و الإفساد ذ،و ك فالشعب : معناه الجمع و التفریق

" والشـعوب   1"قلیل مـن فسـاد كثیـر و الجمـع شـعوب إصلاح ي أ و شعب صغیر من شعب كبیر

  ب على العجم .فرقة لا تفضل العر 

ر شـــأن العـــرب و لا یـــرى لهـــم فضـــلا علـــى و أورد أیضـــا أن : الشـــعوبي هـــو الـــذي یصـــغ       

  .2غیرهم ،و  و الشعب :هم القبائل ،و الشعب أكبر من القبیلة وهو مشتق من شعب الرأس " 

  :اـــــصطلاحا اــــــــــــــومهـــــــــــــب/ مفه         

عندما أسرف العرب  العصر الأموي، نطلقت منذا ،عنصریة عدائیة و  ةالشعوبیة حركتعد       

و الموالي  بین العرب ،ا الإسلامـــاجم ،وعدم تطبیقهم لنظریة المساواة التي جاء بهـفي احتقار الأع

ي ،و كــان فــي ـ، وقــد تجلــت معالمهــا بوضــوح فــي العصــر العباســي  خاصــة لــدى العنصــر الفارســ

یطـالبون بالعدالــة فـي العصــر الأمـوي كـان المــوالي یة بـین العــرب و العجـم فبهــا التسـو  البدایـة یـراد

امحـــة فـــي العصـــر حقوقـــا وواجبـــات ، غیـــر أنهـــا تحولـــت إلـــى دعـــوة جمـــع  العـــرب   جتماعیـــةالا

عربیة ، والحط من الجنس العربي و تحقیـره  لك إلى التفاخر بأصولهم الغیرالعباسي و تجاوزت ذ

  من دینهم . و النیل فضائلهم، هم مع سلب
                                                

  .111، ص  2006،دار صبح بیروت ، لبنان ،1،ط7ابن منظور ،لسان العرب ، تحقیق خالد رشید القاضي ،ج  1
 م ،ن ص نفسها . 2
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ومــا عــزر قــوتهم وزاد مــن نفــوذهم فــي تلــك الفتــرة أنهــم كــانوا أصــحاب شــأن عظــیم فــي            

و أعطـتهم كامـل الحریـة فـي التصـرف اعیها، الدولة العباسیة التـي فتحـت لهـم الأبـواب علـى مصـر 

  بشؤون البلاد .

  ان و التبیـینـــــــــــــــــفـي كتابـه  البی ،اـــــــــــــــــــــو قد أفرد الجاحظ  للشـعوبیة بابـا سـماه كتـاب العص      

و بمطـاعنهم  باسـم التسـویة ول :" و نبدأ علـى اسـم االله بـذكر مـذهب الشـعوبیة ،و مـا یتجلـى ـو یق

  . 1...." ..عند مناقلة الكلام .لى خطباء العرب :بأخذ المخصرة ع

إلــى" الشــعوب " وهــم فریــق لا یــرون  ویــرى الجــاحظ أیضــا أن " الشــعوبیة نســبة غیــر قیاســیة      

، بل یبالغون  في ذلك فیـذهبون الـى تنقصـهم و الحـط مـن قـدرهم حتـى  فضلا على غیرهم للعرب

للشــعوب التــي هــي مغــایرة للقبائــل ،وقــد قیـــل أن  نتصــارهملك لاوســموا بــذالكتــب . ي ذلــكفــألفــوا 

  2"  .القبائل العرب والشعوب و العجم

ــه و      ــار  الكلمــة،تضــادا فــي مفهــوم  ا یــورد ترادفــا وذهــ تــرى الجــاحظ فــي قول ة الأولــى قــد فالعب

   واحد.التسویة و لفظة الشعوبیة على معنى تحمل فیها لفظة 

  للعرب.و تعني التعصب  اواضحكان  فمبلغها  الثانیة،أما العبارة 

           الشــــعوبیة هــــي الــــدعوة إلــــى التســــویة بــــین العــــرب و العجــــم  ،إذن هنــــاك جماعــــة تــــرى بــــأن      

للعجمیـة ،و یفضـلون غیـر العـرب علـى  بونو جماعة أخرى، ترى بأن الشعوبیین من كانوا یتعصـ

  مغالاة.العرب تعصبا و 

                                                
مطیعة المدني  3،ط 3لجاحظ ، البیان و التبیین ، تحقیق و شرح عبد السلام محمد هارون ، جأبو عتمان عمر بن بحر ا 1

 . 5،ص 1998مكتبة الخانجي،
 . ، ص نم ن 2
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" إنهـــا نزعـــة أكثـــر منهـــا عقیـــدة فهـــي أشـــبه  یقـــول:الشـــعوبیة نزعـــة و  نبـــأ أمـــا أحمـــد أمـــین فیـــرى

  1قراطیة العرب".بالأرستقراطیة بل هي في الحقیقة نوع من الدیمقراطیة تحارب أرست

هـي قضــیة المفاضـلة بــین  ،ثــلاث نزعـاتر أحمــد أمـین أن العصـر العباســي كانـت تسـوده وقـد ذكـ

  العرب و غیرهم من الشعوب .

أنهـــم لـــك حجــج وحجـــتهم ذ فــي إلـــى أن العــرب خیـــر الأمــم و لهـــم ذهبــت النزعــة الأولـــى:ف       

الـبلاد  دوخالفـرس و الـروم و كلتاهمـا عاشوا حیاتهم متمتعین باستقلالهم، فهم في جـاهلیتهم جـاورا 

  2لا تحصى. جند وعدةو أسس ملكا عظیما ،

إلى أن العرب لیسوا أفضل من غیرهم من الأمم و النـاس كلهـم مـن  تذهبالنزعة الثانیة : و       

  .3جل واحدر طینة واحدة و سلالة و 

ن أو حجـتهم  رهم علـیهم شأن العرب ،و تفضیل غیبینما النزعة الثالثة : تمیل إلى الحط من     

أن  نفهـما و من هـذ ،4ب في الأرض و بداوة في العیش ب لیس لهم میزة على أیة أمة ، فجذالعر 

أحـــق النـــاس بهـــذه التســـمیة و ربمـــا كـــان  ،تســـمیة الشـــعوبیة قـــد أطلقـــت علـــى النـــزعتین الأخیـــرتین

ق بـین الشـعوب مـن عـرب و عجـم فـي الجـنس ، لأنهم یقولون بالشـعوب أي لا فـر الثانیة  الطائفة 

  .و الشرف وهي مأخوذة من المساواة بین الشعوب

  

  

  

  
                                                

 .108 107،ص 1975الأدب  العباسي ، الرؤیة و الفن،  دار  النھضة العربیة ، بیروت ، عز   الدین  اسماعیل،– 1
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  اب ظھور النزعة الشعوبیة في العصر العباسي : ــــأسب - ج      

ذكائهـا ر كبیـر فـي  إشهد العصر العباسي تقلبـات سیاسـیة وفكریـة كـان لغیـر العـرب دو           

ور التعصـبات العرقیـة والعنصـریة ، علـى درجـات متفاوتـة بـین حیث كان لها تأثیر بـارز فـي ظهـ،

و ماكادت  ،یت الخلافةركان بفي نشوب خصومات سیاسیة داخل أ كبیر دورو  "القوة والضعف،

رهـا خـلاف لك القرن حتى نشبت فتنة كبـرى اسـتبیحت فیهـا عاصـمة الخلافـة ، ظاهتغیب شمس ذ

ــة بــین العــرب و الفــرس"مون و باطنهــا فتنــة عمــین و المــأالحكــم بــین الأ وقــد صــاحب ذلــك  ،1رقی

إتاحـة الفرصـة أمـام غیـر العـرب للتعبیـر عـن رأیهـم ، فـي هـذه القضـیة والـدفاع عـن مبـدأ المســاواة 

  .2بین الناس بقوة وحریة

ــود والوفــاء ویخفــون      ــة العباســیة مشــاعر ال ــذین كــانوا یفصــحون للدول خاصــة الفــرس مــنهم ، ال

  لاحتقار.مشاعر أخرى ملؤها البغض وا

عن الشعوبیة وقسم أسـباب نشـوئها  -هویة التشیع–وقد تحدث الشیخ أحمد الواتلي في كتابه      

  إلى قسمین : 

ــاني رد فعــل وهــذا الأخیــر ردة الفعــل - هــو أن العــرب كــانوا فــي الجاهلیــة  ،القســم الأول فعــل والث

كســرى وقیصــر ومــن عــروش  هموطــأفأتجمعهــم جامعــة ، ثــم جــاء الإســلام ووحــدهم ،  ممــزقین لا

ردة فعل لما كان یعامل به العـرب مـن قبـل  الحق أن یشار إلى أن فعل العرب هذا بالموالي ، هو

  الروم والفرس.

                                                
 .9ص 2008، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر ، 1صلاح الدین احمد درواشة ، الرؤى و الادوات عند شعراء القرن الثاني الھجري ، ط - 1
 .112إیران ص 1409ارسي ، مؤسسة النشر الإسلامي رقم جعفر مرتضى الحسن العاملي ،سلیمان الف - 2
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: الذي هو الفعل امتداد للعصور السـالفة ، عنـدما كـان العـرب أیـام الأكاسـرة والقسم الثاني -     

وسـاعد علـى هـذا أن ،فعـل عوامـل كثیرةب لهم شأن یـذكر ، وقـد اختفـت هـذه النظـرةوالقیاصرة لیس 

المـــوالي مـــن أمـــم ذات خلقیـــة حضـــاریة ، فكـــان أن نبـــغ مجموعـــة مـــن الشـــعوبیین تولـــوا مناصـــب 

  1حساسة في الدولة ، فلعبوا دورا كبیرا في أبعاد المجتمع العباسي.

  هـــو أن الفــرس كــانوا یحلمـــون باســتعادة دولـــتهم ،وهنــاك ســبب آخـــر وجیــه لقیــام النزعـــة الشــعوبیة

حیاء حضارتهم ، " ولهذا كان لهم الفضل الأكبـر ٕ والیـد الطـولى فـي قیـام ملـك  واستقلال أمتهم ، وا

  2بني العباس ، ونفوذ كبیر ومقام خطیر في دولتهم" .

  ة في المجتمع العباسي :ــــة الشعوبیــــــر النزعـــــاھــــمظ-د     

لت مــن حیــاة ثقافــات وعــادات فارســیة ، فعــدتــأثرت البیئــة العباســیة بمــا دخــل علیهــا مــن          

لأمـــور وافـــاء إلـــى حیـــاة الرخـــاء والبـــذخ ، ولعـــل للفـــرس الشـــعوبیین نصـــیب مـــن ذلـــك البـــداوة والج

وكـان مــن مظاهرهـا أن انتقــل مركـز الخلافــة  .المسـتحدثة التــي عرفتهـا الحیــاة الاجتماعیـة والأدبیــة

  4جـاء موقعهـا إیـذانا بقیـام عصـر جدیـدد لقـ ;  3مـوطن الـدعوة *، لقربهـا مـن خراسـان *إلـى بغـداد

ومـن ثمــة خطــى الفــرس خطــوة كبیــرة فــي قصــور الخلفــاء ، فقــد اســتلموا مقالیــد الأعمــال ، وشــؤون 

                                                
  .208-207أحمد الواتلي ، هویة التشیع ، مركز الأبحاث العقائدیة ، سلسلة كتب العقائد العراق ، ص- 1
  .12، دار الجیل للنشر ، بیروت ، لبنان ، ص 1عبد المنعم خفاجي ، الآداب العربیة في العصر العباسي الأول ، ط- 2
اد: وأصل تسمیتها أن أمیر المشرق الذي أهدى إلى كسرى ملك الفرس ، أقطعه كسرى أرضا سماها بغداد، فبغ: تعني بغد  *

بالفارسیة صنم ، وداد: عطیة ، أي هدیة كسرى المعبود ، وسماها أبوجعفر المنصور ، بمدینة الإسلام ، كامل الشناوي ، مرجع 
  .81سابق ، ص

  .350دها تمتد من العراق إلى الهند ، یاقوت الحموي ، مرجع سابق ، صخراسان :بلاد واسعة ، وحدو   *
  18عبد المنعم خفاجي ، مرجع سابق ، ص - 3
ذبولي ، میدان طلعة حرب لم، مكتبة ا1د.أحمد شوقي العمرجي ، المعتزلة في بغداد وأثرهم في الحیاة الفكریة والسیاسیة ،ط - 4

  .162، ص2000كلیة الآداب ، جامعة أسیوط، القاهرة 



  ة عند ابي نواس مصادر وأصول الحداثـة الشعری -----------------------------الفصل الأول:
 

 
37 

الدولـة" وأصــبح الـوزیر مــنهم قائمــا مقـام الخلیفــة فــي كـل الشــؤون الحربیــة والمالیـة ویكتــب الرســائل 

    1للجهات المختلفة " .

لــة وتنشــر التقالیــد الفارســیة فــي یامكــة أن تحــتفظ بــالوزارة لأعــوام طو أســرة البر  كمــا اســتطاعت     

. ، ثـــم  إن  الفـــرس  مـــن  قـــدیمهم  میـــالون إلـــى  الحكـــم ، وتنقـــل آداب قـــومهم إلـــى اللغـــة العربیـــة

وراحـوا  یختلفـون معهـم بشـربها خد  العباسـون ذلـك  عـنهم  اط  في  الشراب والغناء  ،" وقد أر فالإ

ة  ر مـخ"، وذلك  ما  یبرر  لنـا  تقـدیس أبـي  نـواس  لل**المهرجان *كالینروز، عیادهم  الشعبیةفي أ

  و إحترامه و إعجابه بحضارة أجداده.

ثــم  مــا لبــث الفــرس  أن شــعروا بحــریتهم، حتــى  غــالوا فــي  ممارســة ســفالتهم،  فقــاموا بنشــر      

المجـون  كمـا  عرفــه  مجـونهم  وسـط  الأمـة  الإسـلامیة، ولعــل مجتمعـا عربیـا  لـم یعــرف اللهـو و 

  و تقالیــده الإســلامیة  ومضــى  یتلــذذ عــن  قیمــه  انســلخالمجتمــع العباســي،  هــذا  الأخیــر الــذي  

هم مدمنون علـى شـرب  الخمـر  اصتــــــة الناس و خـــــــرى عامــــث  تـــــقصف، حیو و الــاة اللهـــــــــــبحی

  2نید الذرة ، الشعیر وسید العسل و التین".و الأنبدة، المسكرة " كنید التمر ، الزبیب ، 

ر والغنـاء  فقـط، بـل كما  إنتشـرت  دور الخلاعـة فـي كـل مكـان، و لـم  تكـن  تزخـر بـالخم       

یضــا بالغلمــان  و الجــواري ، أبــو نــواس كــان مــن  المتــرددین علــى  هــذه  المراتــع كانــت  تزخــر  أ

نســاء الحانــات ، و مــن الطبیعــي أن تكــون    عــن المتعــة و النشــوة  فــي الخمــرة و  ومــن  البــاحثین 

                                                
  .160أحمد أمین ، مرجع سابق ، ص - 1

كبرى في ایران ،و یعتقد بعض الناس أن النوروز ، أي الیوم الذي ملك فیھ  الله تعالى النور ، الالوسي النیروز:اسم فارسي الاصل من الاعیاد الشعبیة ال- *
 .1342تب العربي ، القاھرة ، دار الك3ط1محمد شكري البغدادي ، بلوغ الارب في معرفة احوال العرب ، ج

ھذا العید بعد النیروز بحوالي مئة و اربعة و ستین یوما و ھو السادس و العشرین من تشرین الاول من شھور السریان ، و یعتقد  یأتيالمھرجان : - **
 ص ن .فرس أن انھ لما مات ملك یسمى "مھر "في ھذا الشھر سموا ذلك الیوم  بمھرجان أي نفس مھر ذھبت ،م ن ال
 . 120  - 119، ص ص أحمد أمین ،مرجع سابق– 2
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حیاته و حیاة العباسیین ماجنة مع  هؤلاء  القیان  و الجواري  ، لیس فیها   طهر سـوى  الشـذوذ 

  و النخاسة.

 دـ ملامح الشعوبیة الأدبیة في شعر أبي نواس :      

لعـل أبـا نـواس  ظهر جیـل ثـان مـن الشـعوبیین فـي العصـر العباسـي بعـد بشـار بـن بـرد ، و       

كـان خیـر مـن مثـل هـذا الجیـل الثـائر ، و أغلـب الظـن أن ثورتـه لـم تكـن ثـورة جنسـیة ، بـل كانــت 

ثورة حضاریة من نوع خاص ؛ إنها في حقیقة الأمر ، إعجاب بالحضـارة الفارسـیة ، و مـا اتصـل 

م أن تجــدد بهـا مـن لهـو و مجـون ، " و بمــا أن البیئـة العباسـیة قـد تفتحـت علــى عـوالم جدیـدة ، لـز 

في نمط حیاتها و أدبها،و ذاك ما دعا إلیه أبا نواس ، و تبدو هذه النظرة التي جاء بها محقة في 

  1جوهرها غیر أنه أشبعها زرایة على العرب و أصلهم. "

و لقــد اســتوعب أبــو نــواس جمیــع التــراث الشــعري فــي عصــره ،وحــاول أن یبعــث فیــه روحــا       

ته الفنیة البارعة ، و صدق تجربته الحیاتیة . وأول مظهر حـداثي جدیدة ،بقدر  ما سمحت له قدر 

  نشاهده من نزعة شعوبیة ضد العرب : تجلى في شعره ، ما

  :  رابــــــــــي الطلل على الأعــــــ_ نع1     

ـــذي تعفـــى         ـــدیس الطلـــل ال ـــي تق ـــواس علـــى العـــرب ، بلادتهـــم ف ـــا ن ـــر شـــيء أعابـــه أب إن أكث

إلــى العــدول عنــه فــي  مداعــیه  همنــائحی ىقــد رفضــه رفضــا مطلقــا ، وثــار علــوانمحــت معالمــه ، ل

ارهم و حیاتهم ، وتغییـر نظـرتهم المتشـائمة تلـك ، لمـا حـولهم والـركض وراء ملـذات الحضـارة ــأشع

الوافـــدة ، لأن البیئـــة الجدیـــدة فـــي رأیـــه  تقتضـــي أدبـــا وشـــعرا جدیـــدین ، وهكـــذا لـــزم علـــى العـــرب 

                                                
  .  227إلیا الحاوي ، مرجع سابق ، ص  - 1
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لأنه لا جـدوى  ،الوقوف على الأطلال ،والدمنة البالیة ومسألتهاود تلك كعن حیاة الجم الانصراف

  من ذلك . 

وقد ابتكر أسـلوبا بارعـا ، للحـط مـن شـأن العـرب وتقالیـدهم و لعـل القصـیدة الآتیـة هـي أدل       

  قصائده على تلك النزعة التي استولت على شعره وهاك مقتطفا منها:  

  دع الأطـــــــــــلال تســـــــــــفیها الجنــــــــــــوب

ـــــــــي عهـــــــــد جـــــــــدتها الخطـــــــــوبوت      بل

     
  وخــــــــــل لراكـــــــــــب الوجنـــــــــــاء أرضـــــــــــا

  تخـــــــــب بهـــــــــا النجیبـــــــــة و النجیـــــــــب   

     
ــــــــــــا عشــــــــــــرو طل ــــــــــــلاد نبته ـــــــــــــب   ح؛ــــــ

  وأكثـــــــــــر صـــــــــــیدها ضـــــــــــبع وذیـــــــــــب   

     
  ولا تأخــــــــذ عــــــــن الأعــــــــراب لهــــــــوا ،

  ولا عیشـــــــــــــــا فعیشـــــــــــــــهم جـــــــــــــــذیب   

     
  دع الألبــــــــــــــان یشــــــــــــــربها رجــــــــــــــال،

  رقیــــــــــق العــــــــــیش بیــــــــــنهم غریــــــــــب   

     
  بــــــــــــل علیــــــــــــه ،إذا راب الحلیــــــــــــب ف

  ولا تحـــــــــرج فمـــــــــا فـــــــــي ذاك حـــــــــوب   

     
  فأطیـــــــــب منـــــــــه صـــــــــافیة شـــــــــمول ،

ـــــــــب    1یطـــــــــوف بكأســـــــــها ســـــــــاق أدی
  

     
طــلال ،فتركهــا وهجرهــا أحســن مــن بكائهــا ، كمــا أشــار جــدوى تــذكر مــن مناجــاة الأ إذا لا       

یلبـث أن تـراه یضـع أصـبعا فـي كـل مسـألة وهـا هـو ذا  لا ذلك أبي نواس فـي مطلـع القصـیدة ، ول

ـــو متمســـكین بالخیمـــة  ـــذین لا زال ـــوم ال ـــة ،" ویســـتغرب مـــن هـــؤلاء الق ـــد العـــرب البالی   یتعـــرض لتقالی

والخشونة والقساوة ، في زمـن الخصـب والنمـاء، فیلبسـون زیـا غیـر زیهـم ویتحـدثون بلسـان  والناقة،

معـاني  " ، ولابـد لنـا فـي هـذه الدراسـة أن نلتفـت إلـى 2یعیشون فیها غیر لسانهم، ویؤرخون لفترة لا

، فقــد  ســبیلالــم یتــردد أبــو نــواس عــن هجــاء العــرب بهــا مــا وجــد لــذلك حیلــة أو  تــيالزرایــة هــذه ال

،الطلـح "  كالعشـر"م مـن أشـجار ونباتـات قاسـیة  أعاب علیهم طـریقتهم فـي العـیش ،ومـا یحـیط بهـ

لــم فــي تلــك البیئــة المختلفــة ، و  ع والــذئاب، التــي تعــیش علــى الفــرائسوحیوانــات متوحشــة كالضــبا
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یكتف عند هذا الحد ، فقد طلب من سامعه أن یتبول على الحلیب ، وفي الواقـع أنـه لـیس لـه ثـأر 

      رمــز بهــا للأعــراب الــذین لا یعرفــون ســوى شــرب الحلیـــب یوســیلة  ابــل جعــل منهــ ،علــى الحلیــب

  1و اللبن داخل الخیم وكأنه  أراد أن یتبول على الأعراب لیس إلا.

ة الشــعوبیة التــي تخللــت شــعره،فقد دعــا فــي تــنزعموذجیــة للدلالــة علــى هــذه قصــیدة نوكانــت      

البدایة إلى ترك الطلل ، ثم انصرف إلى وصف خمرته ، ومن هنا نفهم أن الشـعوبیة كانـت جـزءا 

  یستحیل فصله عن خمریاته . 

  : اة العربیة وتفضیل خمرته على حبیبتهمـــــــــذ الحیــــــــنبـ 2     

ر أبــو نــواس العــرب ، واحتقــر معیشــتهم الجذبــة ، وفــاخر بنســبه هــو علــى نســبهم  لطالمــا عیــ      

وفضــل بقیــة الأمــم علــیهم ، ویســتمر فــي ســخریته مــنهم مــا وجــد لــذلك ســبیلا،فمرة یســتخدم معــاني 

هجــاء لاذعــة ، وأخــرى صــورا ومشــاهد كاریكاتوریــة ســاخرة ، ومــن جملــة الأشــیاء التــي عیــرهم بهــا 

لیـك ، و إ وأكل الضـب ، وشـرب اللـبن ، والصـید فـي المفـارات الموحشـةكانت العیش في الخیم ، 

  قال فیهم :  ما

  معـــــــــاقرة المـــــــــدام بوجـــــــــه  ظبـــــــــي ،

  انهـــــــلر ا ســـــــن غایـــــــاتححـــــــوى فـــــــي ال   

     
  إذا مــــــا افتـــــــر قلــــــت: رفیـــــــق بـــــــرق،

ـــــــــان    ـــــــــت: قضـــــــــیب ب مـــــــــا اهتـــــــــز قل ٕ   وا

     
ـــــــواد ـــــــن عـــــــیش      ب ـــــــي م ـــــــذ إل   أل

ــــــــــان      مــــــــــع الأعــــــــــراب، مجــــــــــذوب المك

     
  هم أكــــــــل لضـــــــــب ،قصــــــــارى عیشـــــــــ

2وشـــــــــرب مـــــــــن حفیـــــــــر فـــــــــي شـــــــــنان   
  

     

                                                
  .  247إلیا الحاوي، مرجع سابق ،ص  - 1
 .  604أبو نواس ، الدیوان ، ص  - 2
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وتظهر شعوبیة أبي نواس أحیانا في صـورة خفیـة، فأحیانـا تكـون أصـباغا فارسـیة یسـتغلها فـي     

عجابه بهـا علـى نحـو مـا نـرى فـي هـذه الأبیـات  ٕ فنه لیلونه بها ویؤكد صلته بالحضارة الفارسیة ، وا

  الفرس الماهرة.  يیدأأتقنتها التي یؤكد فیها أن كؤوس الخمر صناعة فارسیة 

ـــــي عســـــجدیة، ـــــراح ف ـــــا ال ـــــدار علین   ت

  حبتهـــــــا بــــــــألوان التصــــــــاویر فــــــــارس   

     
  قرارتهــــــــا كســــــــرى ، وفــــــــي جنباتهــــــــا

1مهـــــــا تـــــــدریها بالقســـــــي الفـــــــوارس   
  

     
     

وهـذه المقـاطع تصـور لنـا بوضـوح ثـورة أبــي نـواس علـى القـدیم ،فهـو فیهـا لا یبكـي طلــلا ولا       

یبكي دار اللهـو والمجـون التـي قضـى فیهـا أیامـا ثـم تركهـا ، وفـي نفسـه حنـین  یقف على رسم إنما

، وهـــم  ةفـــي اســـتعادة مثلهـــا ، وقـــد كـــان ینعـــى علـــى المقلـــدین مـــن الشـــعراء وصـــفهم لحیـــاة البادیـــ

كمـا راح یعلـي مـن شـأن ،  2والثقـافي جتمـاعيالایعیشون في حیـاة حضـریة بلغـت ذروة فـي الرقـي 

  وسلمى وما سواهما  من عرائس الشعر القدیم قائلا:حبیبته هو ویستهزئ بهند 

  لتلــــــــــك أبكــــــــــي ولا أبكــــــــــي لمنزلــــــــــة

  كانـــــــت تحـــــــل بهـــــــا هنـــــــد و أســـــــماء   

     
   حاشــــــا لــــــدرة أن تبنــــــى الخیــــــام لهــــــا

3وأن تــــــــروح علیهــــــــا الإبــــــــل و الشــــــــاء   
  

     
  

  

  

                                                
 .  198العربي ، العصر العباسي الأول ،ص  شوقي ضیف ، تاریخ الأدب- 1
 .  199شوقي ضیف ، مرجع سابق ، ص- 2
 .8أبو نواس ، الدیوان، ص- 3
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ولقد عبر أبو نواس عن مجتمعه في صدق وصـراحة، ومـن الإنصـاف أن نقـرر أن شـعوبیته      

نما كانت  *قته، لم تكونا من ذلك المذهب المتطرف الحاقد كالذي ظهر عند بشار بن بردوزند ٕ ، وا

  لونا من العبث وضربا من العربدة والمجون .     

                                                
" ، هو مولى بن عقیل ، وقیل أصله فارسي ولم یجتمع شعره لأحد ، ولا احتوى علیه دیوان 1یلقب بالمر غث " :وبشار بن برد*

  .  181ار شعره جماعة. ابن الندیم، مصدر سابق ص، وقد رأیت منه نحو ألف ورقة متقطع ، وقد اخت
، مكتبة المنشأة  1المرغث :التي ترضع ولدها ویقال لها رغوث ، أبو العباس المبرد ، الكامل في اللغة والأدب ، ج  - " 1"

 . 81الإسلامیة ،ص
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         التي  شهدها العصر العباسي  ،عاصر أبو نواس فترة التجدید و الإنتقال الضخمة        

ش ذلك الصراع المریر بین العقلیتن العربیة و الأعجمیة،  فقدیمة رافضة لكل جدید یو عا

خرى وافدة تدعو لكل ما هو جدید و أ ،متمسكة  بكل ما هو موروت  خشیة علیه من الضیاع

  القیم المورثة. أومتجاوزة  كل ماهو عتیق،  حتى  لو كان  له سند  من الدین 

طرفان  متناقضان هما:  قوة  التقلید  فتجاذبهاحركة التحول للشعر العربي،   امتدتولقد      

، من باب  نهعر شهادة للماضي، و لا خروجا عأن یكون الش یرید وقوة  التجدید، فالأول

القائم   نه ملك للشعراء، و الثاني یریده شهادة للحاضرأولات جماعیة للحفاظ علیه لا على محا

  ة  لا على  جمود الفكر و العاطفة.قخلا یةعلى  تجربة شعور 

الخروج  عنه  بدعة   ورأواعمود الشعر نظرة إجلال و تقدیس    إلى وا"  فالقدماء  نظر    

هم ثائرون على  الموروث    بالأصول ولا بالقرآن فثین الذین لم  یتمسكوا  وضلالة،  عكس  المحد

  .1حساس بالماضي العریق"عن  الإ منقطعون

ة  وكان  أكثر  المناصرین  للحضارة الوافد ،و قد عاش  أبو نواس  فترة  الصراع  هذه      

ن  أمه  فارسیة، ثم  إن  لأ الشاعر  كان یمیل  إلى  الفرس ف ،"وأشد المحتقرین للحیاة العربیة 

ـــاهر الحضـــــمظ ـــارة  الجــ ـــــدیدة  قد  أغرتــــ ــــ ــــ ــه وأثله و ذهبت بعقـــ ــــ ــــ ــــ ـــرت فیه إلى حد  بعـ ید في ـــ

  .2حیاته الیومیة "

                                                
 .67، ص2008عمان ، الأردن، ، دار جریر للنشر و التوزیع  1عبد  الفتاح نافع، الشعر العباسي قضایا وظواهر ، ط - 1
هـ)   232 -هـ  132مصطفى  بیطام ، مظاهر المجتمع ومظاهر التجدید من خلال الشعر  في العصر العباسي الأول (  - 2

 .414- 413جامعة منتوري ، قسنطینة ، ص 
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ــوهك          ـــ ــــ ى القدیم ته وتمرده علفیه ثور  لى الشعر یسكب فیه روحه و یصبإ اتجهذا ــــــ

كیب  التي  فرضها اهو الذي  یحطم الشكل  و العلاقات و التر  ،ن العظیم  في نظرهفالفنا"

  .1المجتمع ویبني  شكلا  جدیدا  بأسلوب جدید مستوحى من  تجربته و رؤیته الخاصة"

ه  وما یجول  في حسی، إذ یفصح بها  عن كل  ما ویرى  بأن  أداته  في ذلك  هي  اللغة      

من أفكار وصور و أخیلة،" فالشعر لغة  الحیاة  في شتى معانیها و الحیاة بحر واسع  فكره

  2ینطوي على  الغث والسمین و الكریم والمهین"

 :لـــــــــورة  على الطلـــــــــالث-1           

  ا"ـب وبؤسهـ" خل  العری

  دح الأزندــــــــار، وصف قـــــــــــــــــــنعت  الدی    هوى  دل عن الطلل المحیل، وعنــــــــــأع

  دنز ــــــــــــــــاء مـــــــــــــف ألف الشقر اـــــــــــــلمح    اـــــا مع بؤسهـــــــــــــــب،  وخلهــــودع العری

  اح،  وعاص كل  منفدـــــــــــــــــــقبل  الصب    يـد إلى  شط الفرات، وعاطنـــــــــــــــــوأقص

  ددــــــــــــؤ متبــــــــــاب كلؤلــــــــــــــد الحبـــــــــــعق    ي البتر، في حافتهاـــــــــــراء، تحكـــــــــــصف

  روم برغم أنف الحسدـــــــــــــــت  الكــــــــــــــــبن    دـــــــــــــــــــــالــــــارف وبتــــــــــــــــن بطبلأشر ـــــف

  دثمب عن  سوار الإ ـــــــــاء، ترغــــــــــــــــمره    ة كصفاء وجه  مشوقةـــــــــــــرخیـــــــــــــــــك

  فكأن قد أواض ـــــــــــــــدمع ف راقـــــــــــــــــرق    هاـــــــــــــــــــن جفونــــــــتاتمة، فبیـــــــحنت مك

  3در و تصعدــــــــع بین تحــــــــــــــــــدمــــــــــــفال    اـــــــــــع جفنهــــــــــــاف  تحدره فترفـــــــــــــوتخ

                                                
 .67عبد الفتاح نافع، الشعر العباسي  قضایا وظواهر ،ص - 1
 .704، ص 1986، دار  الجیل بیروت ، لبنان ، 1خ الأدب العربي ، الأدب  القدیم ، طحنا الفاحوزي ، الجامع في تاری - 2
 .189أبو نواس ، الدیوان ، ص - 3
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  :بي نواسأكملمح حداثي فني في شعر "العریب و بؤسها خل"دراسة تحلیلیة لقصیدة  - *    

قاد بروحه ن، في الحط من شأن العرب، وعادتهم وظل  یعاسلك أبو نواس مسلكا بار         

القدیم، من  وقوف على الأطلال  وبكاء  الأسلوبإلى بناء  أسلوب  جدید یهدم به  المتمردة،

ین  یقفون على الدیار بالشعراء الذ  أتراه یهز ف، و القفائر،  على الدمنة ،  ووصف النوق و الشاه

  ئلا:استنطقون أثارها قیویبكون رسومها البالیة، و 

  زندنعت  الدیار،  ووصف قدح  الأ    عن الهوى     ل،  و ـل المحیـــــدل عن  الطـــــــــأع    

  1اء مزندــــــف الشقـــــــارف ألـــــــــــــــلمح      ا  ــــــا مع  بؤسهـــــــــب، وخلهــــــــــــــــــودع العری    

في  یة و على  طریقة القدماء المقدمة الطلله الأبیات في  حد ذاتها تعد ثورة على و هذ        

دعوة إلى  التجدید ،  والتخلص من  عبئ الماضي  و رواسبه إنه    الوقت النظم ،  وفي  نفس

ا للتخلف ، و رمز لحیاتهم  الضاربة في متاهة یدعو العرب فیها إلى ترك الأطلال،  كونها رمز 

  هم القاحلة.صحرا

و خمارات في غایة  به ضواحي  الفرات من  حانات شید بما  تزحزوفي  المقابل  تراه  ی     

  المتعة و الحسن ، ویقول  متلهفا:

  .2دفاص كل منــــــــاح ، وعــــــل الصبــــــــــقب    ي     ـــــى شط الفرات، وعاطنـــــــــد إلـــــــــأقص 
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الغافلین  ، و سكین أبدا بنظریة الفناءإن أبا نواس لا یرى متعة في حیاة العرب البالیة المتم      

ثة عن  المتعة لا تنسجم مع  جفائهم ححس، بل إن شخصیته الحیة الباعالم الجمال و ال عن

  ویقول :

  .1ؤ متبددلـــــــــاب كلؤ ــــــــد الحبــــــــــصفراء، تحكي  التبر، في  حافتها      عق

علي ظمها  و یعی نهدید على نواس، و هو باأ ذه هي المتعة التي یقصدهاأن ه ومن الواضح     

المبالغة  الفنیة   من  شأنها، فهي لیست مجرد شراب عادي بل" عقد حباب كلؤلؤ متبدد" و من 

ویة  بصدد تحقیر طریقة العیش البد ادامها ، و لمعانها  بعقد اللؤلؤ لكن  مأن  یصف  شعاع

  للعرب فإنه فعل  وغالى  كثیرا بفعلته.

  فیها قائلا: ثم  یقسم بشربها  بطارف أو  بتالد برغم من یلومه

  .2دـروم برغم أنف الحســـــــــــــــارف  وبتالد    بنت الكــــــــن بطــــــــــشربأ لاـــــــــــــــف

دید،  ونقلة  حضاریة  متمیزة فقد جزاوجة بین  القدیم  و الو في  هذا  البیت  تظهر  لنا  م     

لرنان من  أي  النقد  االد هو  المال  القدیم جاء  أبو نواس على  ذكر" الطارف" و التالد"،  فالت

،  والطارف هو المال  الأولى  همبواكیر مند  به العرب  اشتهر الذي كان، ذهب  أو  فضة

و هو في هذا العصر  العباسي   صكها إلا في  أراق  النقدیة "  التي  لم یبدالأو  الحدیث " أي 

ذلك لدلیل على قیامه إن المال الحدیث و ب وأیفاضل بین  شرب الخمرة بالمال العتیق  الشأن 

  جلها.أبكل شیئ من 
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  یقول  فیها :  الكرخ بخمرة افتخارهومن  شدة   

  .1ب  عن  سواد الإثمدـــــاء، ترغـــــرهــــــــم   ة     ـــــــــــــه مشوقـــــاء  وجــــــة  كصفــــرخیـــــــــك

یة، غیر ي  صاففهخ تازة التي  یشربها في  حانة  الكر مملنوعیة الخمر الوهذا البیت إشارة    

  شعار كثیرة في هذا المعنى.أمكحولة ،  و لأبي نواس  

  ثم ینتقل  إلى و صفها بصفات الأنثى وهي تتألم باكیة،خوفا من لهیب النار بقوله:

  2أن قدـاض أو فكــــــف راق دمعـــــــــــــــا     رقـــة ، فبین جفونهـــــــاتمـــــــــت مكــــــحن

  ثیرها و مفعولها القوي الذي یجعل الدمع بین تحدر و تصعد قائلا:یتحدث عن تأثم   

  3ع بین تحدر و تصعدـــــــــتالدمـــــــا        فـع جفنهـــــــدره فترفـــــــاف تحــــــــتخو 

  :رةـــخمي بالـــــالتغن- 2     

 یته:ثیر الفلسفة في شعره و نفسأت - أ

 دع عنك لومي

 ي الداء ــــــت هـراء          و داوني بالتي كانـــــــــدع عنك لومي فإن اللوم  إغ  

  راءــــــر مسته  سـا حجــــــــلو مسه  ا         ـــــصفراء لا تنزل الأحزان  ساحته  

  ـاءــــــــــــــــــــــان لـوطي و زنــــلها محب      رـــــمن كف ذات حر في  زي   ذك  

  ت لألاءــــــفلاح من وجهها في البی     رـــــقامت بإبریقها  و  اللیل  معتك  

  اءــــــــــــــن إغفــــا بالعیــــــــكأنما أخذه        ةــــفأرسلت من فم الإبریق  صـافی  
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  اء ــــــــــو جفـا عن شكلها الم لطافة،     اــرقت عن الماء حتى ما  یلائمه  

  واء ــــــــــوار و أضــــــد أنـــــــى  تولــــــحت          اــــــــفلو مزجت بها نـورا   لمازجه  

  فما یصیبهم إلا  بما      شاؤؤا          مــــدارت على فتیة دان الزمـان  له

  كانت تحل بها  هند   و  أسماء   ة  ــــلتلك أبكي ،  و لا  أبكي  لمنزل

  و أن تروح علیها الإبل و  الشاء        اــــــلذرة أن تبنى  الخیام  لهحاشا 

  حفظت شیئا و غابت عنك  أشیاء  فقل لمن یدعي في   العلم   فلسفة   

 1فإن حظركه  في  الدین    إزراء        لا تحضر العفو إن كنت امرأ حرجا

  بي نواس أ في شعر ي حداثيمح فنلتحلیلیة لقصیدة "دع عنك لومي "كم*دراسة            

ذي خیر الحدى الفرق المعتزلة،هذا الأإكرد علي ابراهیم  النظام شیخ جاءت هذه القصیدة      

دواءا و  آى فیهار الذي بي نواس أ عكسها سقما و داءا ،آكان قد لامه في شرب الخمر و ر 

و یتداوى بدائه؟ نأهو كیف یكون اللوم ؟و كیف للمرء لكن المثیر للدهشة و التحري  .صحة

   لنتمعن قوله:

  2ي الداءــــــت هـراء          و داوني بالتي كانـــــــــدع عنك لومي فإن اللوم  إغ

تى به أمر جدید أنه إالغرابة ، أصله  قائم في  ،البیت الذي بین أیدینا هذا ربما كان      

لى إهو تحویل الظاهرة المادیة لا و أیم، الشعر الخمري القد مثله في  النواسي، لم نكن نلمس

 ثار النزعة الفلسفیة على شعره في قوله:"داوني بالتي كانت هي الداء أواقعة ذهنیة ، و تبدو لنا 
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ثر على القارئ بالمعاني المدهشة و لما كانت ألى هذا النوع من البدیع لیإو ربما لجأ الشاعر  "

  .معنى یستحیل تحقیقه في الواقعو هذا  ،بي نواس صحةلأسقم ، فهي  بالنسبة للنظامالخمرة  

  و إن أخدنا لفظة صفراء في قوله: 

  1راءــــــر مسته  سـا حجــــــــلو مسه  ا     ـــــصفراء لا تنزل الأحزان  ساحته    

تقریریة تصور حقیقة الخمرة دون  فهي لفظة علمیة،ن تفهم قصدهاأتفهم معناها دون  نانإف     

ر الشخص و تخدرة ، و تذهب بعقله ، فالخمرة عموما على اختلافها تسك ن یكون لها ضرورةأ

ن كانت هذه الخمرة صفراء  إحزان ،فلا فرق أین لا تكون فیه هموم ولا ألى عالم النشوة و الغبطة إ

على الرغم من ذلك،فهي  لم بهاأبا نواس قد أغیر أن ماكانت غایتها واحدة. ،وحمراءأم بیضاء أ

شیاء كما ترى لجاهلیة و لا یرى حرجا قي نقل الإم یالفه الشعر العربي منذ الیه لإجانب نزع 

وفة مع الظاهرة ذن فقیمة الشعر تكمن في تطابق الظاهرة الموصإو كما یراها الناس ،  بالعین

    شبعها النواسي وصفا .أالواقعیة  ، وقد 

مست الحجر لبعثت فیه بل لو  ،ي شاربها و لیس ذلك فقطفثیرها ألم بوصف تأكما         

  الحیویة و الشعور بالفرح،كما في قوله :" لو مسها حجر مسته ضراء ".

صف ساقیتها و من المبالغة و لى إثیرها في عقل شاربها ، ینتقل أو بعدما تحدث عن ت       

  ن یصفها بقوله :أالفنیة

  2ت لألاءــــــفلاح من وجهها في البی     رـــــقامت بإبریقها  و  اللیل  معتك
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ضواء  نوار و الأوجها مشرقا متلألأ مشعا بالأذ جعل لها إسطورة الكاذبة ، الألبسها ألقد         

  ن الوجه الجمیل یكون كثیر التألق . أبینما المعنى الحقیقي هو 

  ثم نراه یستغل حواسه أیضا في تذوق الخمرة، و یقول :      

  1اءــــــــــــــن إغفــــا بالعیــــــــنما أخذهكأ      الإبریق صـافیــــةفأرسلت من فم 

"تذوقها بالعین  هي خر من اللذةآلى جانب إب ئها في المذاق بل یذهآلافهو لا یكتفي ب      

و هذا في ذلك ، یبصرها بقدر ما یشعر بها  س و یطیلأملهافي الكأنه یتإن تنزل الجسد .أ"قبل 

  غفاء.ا لذة المذاق التي تصاحب نشوة الإولهمأبلذتین نه یتمتع أالمعنى جدید في روحه ، ثم 

  :هشعاعها بقوللى وصف إو ینتقل 

  اء ــــــــــو جفـا عن شكلها الم لطافة،      اــرقت عن الماء حتى ما  یلائمه

  2واء ــــــــــوار و أضــــــد أنـــــــى  تولــــــحت    اــــــــفلو مزجت بها نـورا   لمازجه  

ن الماء ، ویساوي الخمرة بالنور لأ با نواس یفضل الخمرة علىأ نفهم من هذا البیت أن       

ن زاوجت إشعاعها و  ن هي مازجته فقدت لونها وطعمها وإلطف من روح الماء ، فأروحها 

  بو نواس.أتى به أخرى فیما أو هذه فلسفة نوار أضواء و أعطت لنا أالنور 

  لتالیة:بیات امل قوله في  الأأولنت  

  3ا یصیبهم إلا  بما  شاؤؤاـــــــفم      مــــدارت على فتیة دان الزمـان  له
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ن هؤلاء الفتیة هم ألة القدر في الدین عند الفرق الكلامیة،أي أهنا یتعرض النواسي لمسو       

بنفسه نسان قادر على خلق فعله و تصرفه ن الإأن بمصیرهم كما شاؤؤن ، و مبلغها من یتحكمو 

نه كان أخد بهذه النظرة ویستثمرها في شعره أسباب التي جعلته یو ربما من الأ لیس مجبرا. و

غناه أفكاره و أو ذلك ما عمق ،كثیر التردد على دور العلم و المساجد و تتلمذ على ید المعتزلة 

  میسرة لمن سبقه . بصور التعبیر التي لم تكن

ن االله لا یجازي أب ،راح یدافع عن الفرقة التي تقولحتى ن یؤمن بالفكرة السابقة أو ما فتئ     

نما إن التحرج بالعفو ألى یوم القیامة ، و یرى بإجل ذلك یأنسان على خطایاه مباشرة ، بل الإ

  و یحقره في قوله : نیزري بالدی

   1زراءإه بالدین ــــــــن حظركإـــــــــن كنت امرأ حرجا         فإلا تحضر العفو          

بي نواس و كانت هذه القصیدة نموذج أالفلسفة و الدین و الفقه في شعر ثرت إوهكذا       

  خالص عن ذلك.

  :رة و البعد الدینيــــــالخم-أ                  

  – آلاء الخمر- 

  اــــــــتا أحسن أسمائهـــــــــسمهو    ا     ـــــــــــــر بآلائهــــــن على الخمــــثأ

  اــــــــــا على مائهـــــــــــــو لا تسلطه    اهرا،  ـــــــــــل الماء لها قــــــــــــلا تجع

  اـــــــــر أجزائهـــــــــــحتى مضى أكث   ة ،    ـد عتقت حقبــــــــــق ة،ــــــــــكرخی

  اـــــــــــائهــــــــــدرك خمارها         منها سوى آخر حوبــــــــد یـــــــم یكــــــــــــــفل
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  ائهاــوس حسراها و أنضـــــنف          ة ،ـــــدارت ،فأحیت ،غیر مذموم

  1دوا بأكفائهاـــا عإذ وا،ـــــــــــــلیس    ر      ــــــا معشــــــو الخمر قد یشربه

و عالم م المادة استعمل الشاعر طریقة جدیدة في التعبیر ،تمر عبر المزاوجة بین عال       

  لك في جملة من التعبیرات في قوله :ذو یتجلى  الروح،

  2اــــــائهــــــــا أحسن أسمــــــــــــسمهو     ا   ــــــر بآلائهــــــى الخمــــن علـــــــــثأ

على أنها عنصر من عناصر الحیاة  –الخمرة  –و قد راح یعلي و یعزز من شأنها       

لم تعد مجرد شراب عادي فحسب  إذالطول من باب تعصبه على العرب ،الجدیدة ،ویقیمها مقام 

ا ه، بل أضحت إلهة تستحق أن تعبد و تقدس، و قد جعل لها أسماء حسنى ،و نعما و وصف

  بصفات الذات الإلهیة التي تجل عن الشبه و المثل .

 و حتى فوق و أضفى علیها هالة قدسیة ترفعها فوق معبودات الناس أجمعین ،فوق االله       

  النار التي كان یعبدها الفرس .

من قصیدة "ألاء الخمر":"ألیس  ،البیت الأول لىالصدد معلقا ع اذو یقول طه حسین في ه       

لخمر؟ ألیس الشطر الثاني منه تقدیس للخمر ؟ألیس في البیت على ل یحبالشطر الأول منه تس

جون ؟ألیس فیه استهزاء بالدین و السخریة الم  انسهولته و براءته من ألفاظ المجان أشد ألو 

  .3منه؟"
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أما في البیت الثاني فقد أراد أن یخبرنا بالعداوة الشدیدة القائمة بین الخمرة و الماء و یقول      

  أمرا محذرا :

   1اــــــــمائها على ــــــــــــو لا تسلطه    اهرا ــــــــا قـــــــاء لهـــــــــــــعل المـــــ تجلا            

نه یخاف على خمرته، أن تصاب بأي أذى ، وقت مزجها بالماء ،لأنه ربما لو حدث ذلك إ      

لفقدت مفعولها و شعاعها ،لذا فإننا نفهم من هذه الأبیات ،أن أبا نواس صار یفضل الخمرة على 

  . عنده تهاساالماء لأن روحها ألطف من روح الماء نظرا لقیمتها و قد

  أیضا: لو یقو 

  ا ــــــى مضى أكثر أجزائهـــــة،           حتــــــــخیة عتقت حقب رــــــــــك          

  2   خر حوبائهاآا سوى ــــــــــــــمنه     د یدرك خمارها       ـــــم یكــــــــفل           

و فترة مكوثها في الدن و هنا یصف لنا وقع سحرها في نداماها ، بعدما یشیر إلى قدمها         

و كل ذلك من ،، فهي من تنزع الهم و الغم عن قلوبهم ،و و تسر النشوة و الفرح في نفوسهم 

  إلى أن یقول :في وصف كرمها  جودها و یبالغ  ونعمها 

  3 نضائهاأنفوس حسراها و     ت ، غیر مذمومة    یدارت ،فأح

الشأن ، كل هذا الكم ،راح یقوم بكل شيء من و لما كانت الخمرة كریمة القدر ، جلیلة        

كل من لا یستحقها و یبین  هاأجلها ،إلى أن أقام طقوسا لعبادتها و تكریمها ، و سعى إلى إبعاد

  لنا ذلك في قوله :
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  1. اــــــــــبأكفائه ر     لبیو إذا عدوا،ـــــــو الخمر قد یشربها معش

 فسیدنسها،، لا یستحق أن یقترب منها ،لأنه لو فعل ها مكان االلهضعإذا فمن لا یقدسها و ی     

  یكون قد ارتكب إثما فظیعا على حد اعتقاده .و 

  إذا فشرب الخمرة لدیه كان وجها من وجوه التصرف الواعي الذي یتصدى به للآخرین      

 یاة ،و القلق الوجودي الذي كانن عقیدتهم ،ثم إن سكرته جاءت نتیجة نظرته للحمظهرا بطلا

م دعلى عیلتفت به إلى تعالیم الدین ،لیس في الواقع سوى مظهر یدل به  الذي ءو الهز  عانیه،ی

علن دینه ،لذلك یتلهى نه یشك بالدین الحقیقي لیإفهو لا یدرك سر الكون ،إیمانه  لما یدعو إلیه ، 

  بشرب الخمر

  الخمرة كائن حي:- ب           

  –قني العربا سإ- 

  اــــــــــلأه ذهبــــــــــــــــذ منها مـــــــــل یأخـــــا    بالرطــــــــــاء ،یمهرهـــــالصهبیا خاطب القهوة 

     
  فأحـــــــذر أن تســـــــمعها قصـــــــرت بـــــــالراح،

ــــــــا     ــــــــل العنب ــــــــرم أن لا یحم ــــــــف الك   فیحل

     
ـــــذلت لها،لمـــــا بصـــــرت بهـــــا ، ـــــي ب   إن

ـــــذر و الیـــــاقوت مـــــا ثقبـــــا      صـــــاعا مـــــن ال

     
  لة :فاستوحشت،و بكت في الدن قائ

  یــــــا أم ویحــــــك ،أخشــــــى النــــــار و اللهبــــــا   

     
ــــــــدا" ــــــــه عنــــــــدنا أب ــــــــت :"لا تحذری   فقل

  قالت   "و لا الشمس" قلت "الحر قد ذهبا"   

     
  قالت "فمن خاطبني هذا ؟ "فقلت "أنا"

  قالت "فبعلي ؟" قلت الماء إن عذبا "   

     
ـــــــدها   قلـــــــت "القنـــــــاني و الأقـــــــداح ،ول

ــــــي طربــــــا"      فرعــــــون "قالت"لقــــــد هیجــــــت ل

     
  لا تمكننــــــــي عــــــــن العربیــــــــد ،یشــــــــربني،

  و لا اللئـــــــــیم الـــــــــذي إن شـــــــــمني قطبـــــــــا   

     
ــــــــــــارربهم لا المجــــــــــــوس، و ــــــــــــإن الن    ،ف

ـــــــد الصـــــــلبا      و لا الیهـــــــود ،و لا مـــــــن یعب

     
ــــــــــذي لا یســــــــــلا ال و    ولاتفیق،ســــــــــفال ال

ــــــن یجهــــــل الأدبــــــاو غــــــر الشــــــباب،          لا م
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  إلا مـــــــــــــــــن یــــــــــــــــــوقرني و لا الأراذل،

  كـــــــن إســـــــقني العربـــــــاو ل مــــــن الســـــــقاة،   

     
ـــــــى رجـــــــل   یـــــــا قهـــــــوة حرمـــــــت إلا عل

ــــــألف فیهــــــا المــــــال و النشــــــبا    ــــــرى ،ف 1أث
  

     
  

  لأبي نواس ، كملمح حداثي فني في شعره "ني العرباتحلیلیة لقصیدة" إسقدراسة - *

صل بأعمق  تتف  بذاته،  و آلتت أضحت  خمرة  أبي نواس ،  مخلوقا ذا  شخصیةلقد         

بها ته التي  یتزوجها ،  یخطأة حولها إلى  بشر سوي ، إنها إمر ریقة  عجیبسرار نفسیته، وبطأ

  یاقوتا،  ویبدو لنا هذا  التشخیص في قوله: و ویعبث بها، وینقد والدها ذرا

  2اـلأه ذهبـل  یأخد منها مـــیاخاطب  القهوة الصهباء، یمهرها     بالرط        

  بیات التالیة:ي  الأأما  ف

  اــــــل  العنبــــــــــــــــن یحمأحذر أن  تسمعها    فیحلف الكرم رت بالراح، فأــــقص       

  اـــــاعا من  الذر والیاقوت ما ثقبــــــــــص    ا،ـــــــــني  بذلت لها ، لما بصرت بهإ       

  3اــــــللهبى النار واـــــــخشإك، ــــــیا أم  ویح   ي الدن قائلة  فاستوحشت ، وبكت ف       

كثة في الدن تماما مثلما تبكي  مایرها و هي  كبیرة، إنه  یجید تصو  فقد  شخصها ببراعة       

  ولا حتى  تحت أشعة  الشمس . ،وتتألم  خائفة مترجیة  أن  لا توضع  على النار أو اللهب

و الثمین یحبها لقد  رأى  فیها  ندیمة  وشقیقة زوجه،  عروسا یخطبها  و یمهرها بالغالي      

لیها جماحه الجنسي یصفها بجمیع صفات إوحب  الزوج للزوجة،  یوجه  ،حب  العاشق المعشوق
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في شعر من مثیله  واسي، لم  نشهد نة  وبین الأظهر  حوار طریف بین  هذه  المر   ة، وقدثالأنو 

  ها وهو قائلا :بیجی و إنها تتسائل عمن یخطبها سبقوه،

  طبني هذا؟" فقلت " أنا"      قالت " فبعلي؟"  قلت " الماء إن  عذبا"قالت " فمن خا  

  ا إستحسن الخشا"ــــــــــــــــفم تيقالت " فبی    رده" بي" فقلت" الثلج أـــــــــــاحــــــقالت " لق  

  1"اـــــــــــــعون" قالت " لقد هیجت لي  طربر ف   ا  ــــــــاني  و الأقداح، ولدهـــــــــقلت " القن   

ــــث ــــ ــــــم  تترجـــــ ــــ ــــــاه قائلـ ــــ   ة :ــــ

  اـــــــم الذي إن  شمني  قطبیي ،         ولا  اللئتي من  العربید، یشربنـــــمكننت لا

  اـــــــــــــــد الصلببولا الیهود، ولا من یع  م،         ـــوس، فإن النار ربهـــــــــــولا المج

  غر الشباب ، ولا  من  یجهل الأدبا     ال الذي  لا یستفیق، ولا      ـــــــولا السف

  2اـــسقي العربإمن  السقاة، ولكن            ي توقرنــــــــــــن  یــــــــــراذل ، إلا مولا الأ 

و  مجوسیا كان ن  لا یدع عربیدا سيء الخلق أولا لئیما، أأمرأة  حقیقیة  تتوسله باوكأنها        

أو یهودیا، أو  مسیحیا یقترب  منها أو یشربها، وتطلب منه أن  یبعدها عن كل  سافل،أو  أرذلي 

  لا یوقرها.

صبحت  قدرة أبي  نواس  على  تشخیص  معاني  خمرته إلى  كائن حي ، ملمحا أو هكذا      

ك الجمود روحا یبادلها  العشق فنیا من ملامح الحداثة التي  عرفها شعره، لقد أراد أن  یبث في ذل
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ا، وكل  ذلك  جمیعا كان نس  بهأیضاعف حبه لها، یتألم معها  ویستو الحنان، یحس بها ، و 

  شیاء المادیة.على  صب أحواله الوجدانیة على الأسلوب، وقدرته ه في المعاني و الأثدحمما  است

  ان :ـــــــزل بالغلمــــــالغ -  3            

ن لهذا الإتجاه الخطیر یالوارث للدماء الفارسیة في عروقه، من أبرز المؤسس بو نواسأ یعد      

و الجدید في  نفس  الوقت،  وزعیم الإفتضاح و التهتك في هذا المجال  بلا منازع،  وممن خلفوا 

  ذ و الفحش.ئأدبا مكشوفا  وكتبوا نصوصا شعریة مفعمة باللذا

ذكر  لواطه بالساقي، ویكفي لذلك  أن  نقلب بعض و إلا  فلا  یكاد یذكر  مجلسا             

  صفحات دیوانه حتى تطالعنا أبیات بذیئة فاحشة وهاك نموذجا عنها :

    

ــــــــــدا غــــــــــلام   تمتــــــــــد بهــــــــــا إلیــــــــــك ی

  أغــــــــــــــن، كأنــــــــــــــه رشــــــــــــــأ ربیــــــــــــــب   

     
  غدتــــــــــه صــــــــــنعة الــــــــــدایات حتــــــــــى،

  زهــــــــــــا ، فزهــــــــــــا بــــــــــــه دل وطیــــــــــــب   

     
  یجـــــــــر لـــــــــك العنـــــــــان، إذا حســـــــــاها،

ــــــــــــدبیبویفــــــــــــتح عقــــــــــــد تك      تــــــــــــه ال

     
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــك من ن جمشــــــــــــــــته خلبت ٕ   وا

ـــــــــف تســـــــــتخف لهـــــــــا القلـــــــــوب      طرائ

     
ــــــــــــإذا  تمشــــــــــــى ــــــــــــه ف ــــــــــــوء بردف   ین

  تثنــــــــــى ، فــــــــــي غلائلــــــــــه ،قضــــــــــیب   

     
  یكــــــــــــاد مــــــــــــن الــــــــــــدلال إذا تثنــــــــــــى

ــــــــذوب    ــــــــك،  ومــــــــن تســــــــاقطه ی 1علی
  

     
لى رذل الأبیات  التي قالها  أبونواس  عأیات  التي بین أیدینا  من أذعر و تعتبر هذه الأب       

ن  هذه  ٕ الإطلاق ، فقد  وقع هذا المتیم صریعا لهذا الحب القوي، و أسیرا لمفاتن الغلمان، وا

 ة ، ویأسه منها ، بحب أخر أعوض نقصه في حب  المر  دالأبیات لنمودج دال  على ذلك، فق
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ن  یقبل أبا نواس هذا  الحب  السائد في عصره لیزیل أفي الغلمان ، وكان من  الطبیعي  وجده 

  ة.أا في  نفسه من عقد تجاه المر م

   قوله:ب  لقد  أجاد أبونواس  في تصویر الغلمان  المخنثة  تصویرا حسیا دقیقا  ویبدأ غزله       

  تمتـــــــــد بهـــــــــا إلیـــــــــك یـــــــــدا  غـــــــــلام

1أغــــــــــــــن كأنــــــــــــــه رشــــــــــــــأ ربیــــــــــــــب   
  

     
 كما  لا یغفل عن  ،وته الأغنصومة یدیه الخالیتین من الشعر،  و إنه  یصف  ببراعة نع      

    .س دارة الكؤو في خفة حركته و سرعته في إ ،الغزال "الرشا "ولد قوامه الممشوق  بقوام تشبیه

  2بـــــــا به دل وطیـــــــــــزهــــــا فــــــــــــزه    ه  صنعة الدایات حتى ، ــــــــــغدت           

حتسي الخمر یعندما رآه  عجب كثیرا بأدبه ودلاله وأداءه الحسن، حتى أنطلق عنانهألقد    

ــــخأ دله أطراف الحدیثادناه منه وبأبشاربیه الطریین، و  ـــد یقـــ   ول :ــ

  الدبیب  تهد  تكــــــتح عقـو یف    ا ،ـــــــاهــــــذا حسإ ان ،ـــــیجر لك العن

   3ا القلوبــــــــطرائف تستخف له      ك منه ،ــــــه خالبتـــــــتــشــــن جمإو 

فة ، و النعومة و الدلال ، اللطا وزات الحسنة في غلامه ، كاللین ، ن ألم ببعض الممیأبعد      

لى وصف مفاتنه إخیر ، و دقة و انسجام ، انتهى في الأ تى على ذكرها جمیعا برتابةأالتي 

  الخارجیة البارزة للعیان و یقول :
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  ى ، في غلائله ، قضیب نـــــــتث    شى ــــــــذا تمإه ، فــــــــینوء بردف

  1یك، و من تساقطه یذوب ـعل  ى ـــــــــا  تثنإذاد من الدلال ــــــیك

لقد تكبد لذلك جرأة كبیرة ، حیث أكثر في هذا الوصف من التحرق و الشكوى فكلامه فیه      

     ذعلى ما هنالك  من شذو نسجام ، عذوبة الإ متلهب العاطفة ، یبلغ قمة اللطف في الأداء و

فراط ، و هذه الألفاظ الأخیرة التي تلفظ بها ، تعد مجاهرة حقیقیة بقدرته على اقتراف إو تطرف و 

لى إو لفظتا ردف ، و قضیب  نزلتا به لى المتعة ، إلأمور  و أفضعها في سبیل الوصول أفتك ا

واس كان با نأن أى درجات المعصیة .و من هنا نفهم قصألى إأدنى درجات الرذیلة و سمت به 

معرضا عن كل جمود و تقلید   و حیاء ،أللذة ، و تقصي المتعة دونما حرج رجلا مغرما باستفاء ا

  نها كانت اندفاعة وراء حیاة  جدیدة ملیئة بالسفالة و المتعة .أو ك

  اــــــــــــاریــــــــــــحض ا:ـــــــــــانیـــث

  ة ــــدینــمـة الـــــــــافــــــــــقـث-1

  ذن"أانة على ــــــحری"

  ي على  فننـــو من حمام یبك    ن من وصف دارس الدمن ،ـــــحسأ

  ذنأت على ــــــــة  ركبــــــــریحان    ار عفت معالمها ،ــــــــــــــــو من  دی

  ن ـــــــــر حســــــــقد حفها  كل  نی    ة بالنبات    یانعة ،ـــــــــــو من روض

  نـــــــاب  بسطن  بالیمــــوشي ثی    ا الوشي، من زخارفها  ، نمأــــــــــــك

  ن ــــــتیك من معدن، و من عطأت  ذى یخالطها ،  ـــــــــــوة لا  القــــــــو قه
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  لیك  مثل  العروس  من  وطن إ    روح بهــاــارة تـــــت خمـــــــن بیـــــــم     

  ذهن ـالـــــو لینها  في  المذاق  ك    ة،دـــــورتها  في الرؤوس صاعـــس     

  ف الحسن ـــــــــه  طرائــــــبدع  فیأ    من كف   ظبي اغن ، ذي غنج ،

  س، علیها  الوشاح من مزنـــــأك    یسعى بصفراء ، كالعقیقة في الـ     

  1و من صفات الطلول و الدمن        ــــةت  دعبلــــــــــــمن نع شفىأ فتلك      

  بي نواس.أذن" كملمح حضاري حداثي في شعر أاسة تحلیلیة لقصیدة "ریحانة على در -*

  راء العربیة القاحلة:ـالثورةعلى الصح- ا                

لى تخطي إنسان عصره إلبیئة العربیة القاحلة ، و یدعو اب  أخرى یهز أها هو ذا مرة         

  جدیدة  بروائعها و رذائلها .الحیاة القدیمة ، و رواسبها ، و عیش الحیاة ال

ذ إ، و قدرة الثقافات على التغیر ، همیة الحضارةألى هذه النظرة هو قناعته بإبه  ىدأو ربما ما 

  لا بالقول :إسقاطه ، إعلى التقلید و لم یجد بدا من الثورة 

  ن ـــــو من حمام یبكي على فن    حسن من وصف دارس الدمن ، أ

  2ت على  أذنــــــة ركبــــــــــریحان  ار عفت  معالمها  ــــــــن دیــــــــــــــــــوم

لقد جاءت ثورته مما نراه، قاسیة نوعا ما ، هزت مشاعر الناس و جعلتهم یقفون على الواقع      

الذي یعیشونه، ویقتنعون  بضرورة تغییره، و تبدو لنا من خلال  هذین البیتین نبرة حادة في 
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حراش ، و دیار عفت أار و ــالصحراء ، و ما فیها من قف بالدمن  و أیم ، بدزدراء على القدالإ

  معالمها و مع ما ذلك  من جذب و قساوة  و مرارة عیش .

ن یحیاها  أة التي یرید اواحدة بواحدة ، فطللهم جمد الحی كما تراه یحسن تلاوة مثالب العرب     

نته و شوهت ـمام مدیأوقفت حجر عثر  مـو خیمته ،یقض في نفسه حب السخریة و العبثأو 

یر حمامهم الباكي  خرته و مزاجه ، لیعیب علیهم في الأما رمالهم فعكرت صفو خمأصورتها ، 

  متخدا من بكائه على الدیار المهجورة ، رمزا للشؤم ،و الحزن و الیأس .

  التغني بملذات الحیاة الجدیدة :-ب      

كثیرا  انبرى وجه التقلید، و مجاهرا جریئا بمجونه، و بو نواس معاندا صلبا فيأوقف       

نتصار لها، محاولا تجسید ها في بیئته الظمئ محتكما في ذلك لذوقه لحضارة عصره المادیة و الإ

  و نفسیته و لنتمعن قوله جیدا:

  ن ـــــــــــــــــیر حســــل نــــــــا كـــــحفه  ة ـــات یانعـــــــــة  بالنبـــــفي روض

  1ي ثیاب بسطن الیمنــــــــــوش     اــــا  الوشي ، من زخارفهـــــكأنم

با نواس ثورته ، في الأبیات الأولى  ، على من یتغنون بالماضي ، ها هو أعلن أن أبعد        

ن یحیاها و یوجه شكال الحیاة الجدیدة ، التي یرید أأبیات الثانیة ، یرسم بمهارة صور و في الأ

ر ، ونبات و حدائق ، و جنان لى القصور و الریاض و ما تزخر به من خمإهتمامه ، جمیع ا

لى الرسوم الدائرة و المناظر إعراب  الخالیة التي تفتقر یة في الجمال ، على خلاف ربوع الأآتعد 

  الساحرة، و تراه یدقق النظر فیها قائلا :
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   1وشي ثیاب بسطن الیمن    نما الوشي من زخارفهاأك

صده من وراء هذا البیت ، كان التذكیر بمظاهر ترف الأكاسرة ، فقد ابتنوا القصور الهائلة و مق

وبنى العباسیون قصورا على  المروعة، وأسرفوا في تزیینها بالزخرف، و الوشي و التنمیق،

قاصي مملكتهم، حتى غدت الحاضرة العباسیة أاستقدموا الصناع و الفنانین من  شاكلتهم، و

و مجون ، و كل هذه  اكر لهوـاء من فنون و خمور ،و دسـ، فیها ما یعجب الخلعكروضة غناء

جواء الترف الفاحش غیرت من ذوق الفرد العباسي في ألوان الجدیدة الباهرة و شكال و الأالأ

                 و العامة و یقول فیها:   رة على موائد ـلبس ، حتى غدت الخمة و الـشربطعمة و الأالأ

  یخالطها ،     تأتیك من معدن،  ومن عطن  ىذـــــــــوقهوة لا الق              

  نـطو لیك  مثل العروس من إ  ا   ــــــــــوح بهتر من بیت  خمارة 

  2نـولینها  في  المذاق كالده    سورتها في الرؤوس صاعدة، 

ن  دواعي داعیا مثیا، و اإنه  یصف  واقعه  الجدید من خلال خمرته التي تعد  ملمحا حد    

نها تمثل الحیاة الجدیدة المتحضرة في بغداد ومدن كثیر، و أول  مایطالعنا أالتمدن، ومن المؤكد 

أنها  مثل  العروس  "في  هذه اللوحة الخمریة،  نوعیة الخمرة الردئیة و الجیدة، ویقول  عنها :  

ـــة  إلى  خممعصورة مخمور  ،أي أنها  تأتي  من  بلاد  وموطن بعید  "من  وطن ــــارات بغــ  .دادـــ

زوجها  ویضفي  على  المشهد   عروس  التي  تزف من  بیتالك ،في  تصویرها  كثیرا برعقد  و
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ي اق ،  وتأثیرها  فذیة العربیة في  لیونة ونعومة المشر حركیة متمیزة، ثم  یفضلها على الأ

  :العقول  ویتضح لنا ذلك في قوله

  1ولینها في المذاق كالدهن     سورتها في الرؤوس صاعدة،

ع ـة من  المجتمـصابت شریحة واسعأالتي  ومن  خلالها  یقدم  لنا  وصفا دقیقا للتحولات       

ــــارسة  العبث  بشتى صـو تتمثل الصورة  الجدیدة  في إقبال  الناس  على  شربها،  ومم       ورهــ

ـــشكأو  ،  وها هو  هـــــــــلخمر  كما  یخیل  الس  الـــــــمجاله،  ولا یتوارى  أبو نواس عن  وصف ــ

هؤلاء   ألوان الطیش  الذي  كان  یمارسه یقدم  لنا  لوحة  فنیة عجیبة،  تشتمل على  جمیع  ذا

  الشراب:المجتمعون في مجلس 

  ف الحسنـه طرائــــــــــدع فیــــــــــــــأب    من كف  ظبي أغن، ذي  غنج،    

  2نزمن م أس ، علیها الوشاحــك      اء، كالعقیقة في الـ  یسعى  بصفر 

یة التي تضفي علیهم نكهة خاصة عندما یرسم الشخصإلا  و لا تكتمل أركان هذا المجلس،      

وهي  صورة الغلام الذي  فاق   ،اللهو و العبث الذي  ینشدونه   و التي بدونها لا تكتمل أركان

  حسنه كل  وصف .

هذا  الواقع الملیئ بالمتع  یواصل أبي نواس دعوته،  مستمتعا بعبثه إلى أن ویقول    مو أما     

  :في البیت الأخیر

  3و الدمن لدعبلة ،      ومن  صفات الطلو نعتقتلك  أشقى عن 
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 : ــرةخمــــرة  الأدیـ- 2          

  " ةــــكن  ضاحــــاحیـــــری" 

ــــــــدیر  بهــــــــراذان  لــــــــي  مجلــــــــس،   ب

  بســـــــــــــــــاتینه وملعـــــــــــــــــب  وســـــــــــــــــط    

     
ـــــــــــة، ـــــــــــي  فتی ـــــــــــه ومع   رحـــــــــــت  إلی

ـــــــــــــــــــوم  ســـــــــــــــــــعانینه    ـــــــــــــــــــزوره  ی   ن

     
ـــــــــــك   بكـــــــــــل  طـــــــــــلاب الهـــــــــــوى، فات

ــــــــــى دینــــــــــه    ــــــــــر الــــــــــدنیا عل ــــــــــد أث   ق

     
ـــــــــس ، ـــــــــى  مجل ـــــــــا إل ـــــــــى  توفین   حت

ــــــــــــــــــوان ریاحینــــــــــــــــــه      تضــــــــــــــــــحك أل

     
ـــــــــدى ورده،   و النـــــــــرجس الغـــــــــض  ل

  و الــــــــــورد قــــــــــد  حــــــــــف  ینســــــــــرینه   

     
  وجــــــــــــيء الــــــــــــدن علــــــــــــى مرفــــــــــــع،

  نـــــــــــــهوخـــــــــــــاتم العلـــــــــــــج علـــــــــــــى طی   

     
  وافتصــــــــد  الأكحــــــــل  مــــــــن  دنــــــــان،

  فانصـــــــــــاع فـــــــــــي  حمـــــــــــرة تلوینـــــــــــه   

     
  وطــــــاف  بالكـــــــأس  لنـــــــا  شـــــــادن  ،

ـــــــه.    ـــــــن  لین ـــــــف م ـــــــس الك ـــــــه م   یدمی

     
ــــــــــه أن ــــــــــاد مــــــــــن إشــــــــــراق  خدی   یك

  تخطـــــــــــف الأبصـــــــــــار مـــــــــــن دونـــــــــــه   

     
  حتــــــى  غــــــدا الســــــكران مــــــن ســــــكره،

  1هــــــــــــــــــــــایینــــــأح  بعض  كالمیت في      
  
     

  . دراسة تحلیلیة لقصیدة ریاحین ضاحكة "لأبي نواس كملمح حداثي حضاري في شعره- *

العربیة، واختیرت  لها  أخصب   بعدما نالت هذه الأدیرة خظا وافرا على الأرض        

ان و القساوسة ، إلى جنائن  كثیرة  الخضار   بجملها على الإطلاق،  حولها الرهالأراضي و أ

صار یقصدها طلاب  المتعة  والتنزه من كل و ،ومعاصر للخمور  وتعتیقها رائعة  المنظر 

  ناحیة.
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ذه الادیرة  ویستمتع بخمرتها بو نواس  من  شدة  عبثه بالدین، راح  یصف هأهو ذا  وها      

  لم  یجد  خیرا من مجالسها لیخمد حنینه لدیار  اللهو و المجون الحقیقیة فیقول : مابور 

  1و ملعب وسط بساتینه      ن لي مجلس،   بدیر بهراذا

ذي  تشرب  فبه الخمرة  ثم  رورة  حسن  المكان الضؤكد  أبو نواس  من  جدید ،  على وی 

  ة الدیر قائلا : ر لى  مناسبة زیاإیشیر 

  2نزوره  یوم  سعانینه      لیه  ومعي  فتیة ، إرحت  

نستهم دینهم  معه إلى  أغرتهم الدنیا  و أنواس  زمرة من  الفتیان الذین   لقد  اصطحب  أبو

  هراذان  للإحتفال  سویا بعید الشعانین أو الفصح النصراني.بدیر  

لقد استقبلوه في الصباح الباكر، بزجاجات الخمر و أغصان الزیتون،سابحین           

فلم یتوانى على حدود االله ،نه كان من المتمردین أیفعل النصارى ،ومن المعلوم عنه  راكعین،كما

حتفال بالأعیاد المسیحیة ،مفضلا إیاها عن أیام العروبة في مساجد االله ،لأن الأولى ملیئة عن الإ

نواس  ایتورع أب مز أن تنتهك، و لبالخمور و الشذى و  الطرب عكس الثانیة ،فهي حدود لا یجو 

  المدیح.من أن یقسم بالإنجیل و لم یخفي إعجابه بالرهبان و هم یقرؤون الإنجیل في جو 

و لقد برع كثیرا في رسم تلك اللوحة الجمیلة التي عبر بها عن الأوقات الممتعة التي         

  قضاها رفقة طلاب الهوى في ذلك الدیر.
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التي تحف ذلك الدیر فورود  ،و لم یغفل عن الطبیعة الغناء و المناظر الساحرة          

المدینة،و في نفس الوقت ثورة عن البیئة القاسیة   لمظاهر دالة على محاسن "النسرین و النرجس"

التي لم ترتح لها نفسیته و لا رغبته. فبعد أن استعاض الأطلال بالخمرة ،ها هو ذا یستعیض 

  العشر و الطلح و الشوك بورود النسرین و النرجس و یقول :

  هـــــك ألوان ریاحینـــــــــــــــتضح       س ،   ــا إلى مجلــــــى توافینـــــــحت               

   1هینورد قد حف بنسر ـــــو ال      س الغض لدى ورده،    ـــــــو النرج     

  ، و  بستان و ووجه حسن. ةنواس قلب و روح و بدن ،ماء و خمر إذن فالحیاة عند أبي         

  ثم ینتقل إلى تمجید خمرته قائلا:

   2علج على طینهو جيء بالدن على مرفع ،    و خاتم ال

   نواس لخمرته، كما كان یفعل أجداده الفرس يإن هذا البیت یدل بوضوح على تقدیس أب       

و عبارة " جيء بالدن على مرفع" تفسر لنا ذلك، و ربما كان نعتها  بالأسماء الحسنى ،و بألفاظ 

مواقف تحدث في الإكبار و الإجلال  في بعض المواضع و المواقع، و جعل طقوس لعبادتها ، ل

الكنائس و المعابد، و إن هذا المشهد الدیني یصور و یشبه لنا ما یختزن في قرارة نفسیة أبي 

 كل سعیه و هو  بد في محرابه على دین المسیح،ابالحالة التي تنتاب الع نواس أثناء شرب الخمر،

و أضحى  تت غامضةن حقیقة إیمان أبا نواس باالله باإمن االله و نیل رضاه، و صفحه ،ف التقرب

هو بفلسفة و دین جدیدین، فخمرته أنسته االله تعالى مادام وصفها بصفات الذات الإلهیة التي 

                                                
 .600مرجع سابق ،ص - 1
 ص ن. م ن، - 2



 نواس يملامح الحداثــة في شعر أب---------  -  ----------- الفصل الثاني :
 

 68 

ــور، و اقتراف كل ما طاب له من حـح له اختراق المحظـل ،لأنها تبیثـه و المـلشبال عن جت ـــ  رامــــ

  خرى. و تحرم أ ح أشیاء و هكذا فأبو نواس یتفق إلى حد ما مع الدیانة المسیحیة التي تبی

  فیها،و هذه التفاتة جدیدة مو بعدما یصف لون خمرته ینتقل إلى وصف الكؤوس التي تقد      

و مظهر آخر من مظاهر التمدن التي دعا لها النواسي ،فالعرب في جاهلیتهم لم یعرفوا الشرب 

صناعة الكؤوس طة "كأس" تدل على أن فكانوا یشربون من المستنقعات و ل في الكؤوس بل

، و لهذا فصورة كسرى تحضر حتى لؤ على جوانبها هي فن فارسي جدیدالذهبیة المرصعة باللؤ 

  في قرارة الكأس و یقول :

ـــــــــأس لنـــــــــا شـــــــــادن ، وطـــــــــاف    بالك

   
1یدمیـــــــه مــــــــس الكــــــــف مــــــــن لینــــــــه

  

     
و لا یبتعد بنا كثیرا حتى تقع عینیه على غلام شادن طیب الأعطاف ، یطارحه بعض      

  ، و الغزل العابر ، و یقول فیه : الغرام

  2یكاد من إشراق خدیه أن     تخطف الأبصار من دونه 

ـــــالمشرقة بإشراق وجه لقد أعجب بتلك الیدین الناعمتین اللتان تحملان دنان الخمر،                  ه ــــ

نها الملجأ في أجساد الغلمان كو  ،و هذه رغبة أخرى راعنة تخرج من جسده باحثة عن المتعة

  المناسب لذلك.

و قصف،على غیر رادع و فیه  سكر، و بما یسمح به من لهو و ر مفتخرا بهذا الدیر بثم یع    

الرب و طاعته ،إلا أن هذه  تشكر و تقدیر للرهبان و القساوسة ، الذین وهبوا حیاتهم لخدمة
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ــكرة بعد سكالصعبة الملتزمة تصعب على رجل أراد الحیاة خمره بعد خمره س ةالحیا ـــ ــــ رة في ـ

ــج ــ   رأة و صراحة  و یقول في الأبیات الأخیرة :ـــــ

  هـــــــــبآیین ذ القصفــــــــــــأخـــــو ن      ه،    ـــــتتى ، و نلهو بــــــفلم نزل نسق        

  1ه ــــــــــینیبعض أحا كالمیت في         ره،  ـــــــــران من سكـــــــــا السكغدحتى                

 ا لأيأن یكون عابد، و یأبى ن ثمرة أخرى أنه لا یرضخ مطلقا لو  أكد أبو نواسإذن        

  بنیه لدعوة المدینة.تهكذا نصب نفسه رسولا بامتیاز في م بلید ، و صنل
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 كدة، و خلق تجربة شعریة صادقة،كان أبو نواس قد أراد تحریك میاه الحیاة العربیة الراࢫإنࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ

و الفنیة  ـــةع طاقاته الفكریــــــنه نجح في ذلك حقا ،لما أتى به من نظرة جدیدة ، وجه إلیها جمیفإ

یخوض في غمارها ، و یجادل فیمن یجادل لیبرر موقفه ،أنزلته بدورها معترك الحیاة ، و أخذ 

  الشاذ من الحیاة كلها.

و ما یحب أن یكون علیه هو لقد كان كل ما یدغدغ حسه و یوفر له متعة في نظره،       

  .اجتماعیةبشر، من مبادئ و نظم أخلاقیة و ال

كون قد رفعت نوعا من لذا فبعد هذه الدراسة الممتعة مع أبي نواس ،و التي نرجو أن ت       

الغموض، و لو بقلیل عن بعض القضایا التي شكلت حداثة في شعره و عصره على حد سواء 

  نتوصل إلى النتائج التالیة:

و سجل حضور  ه،مجتمع ، و عایش مختلف طبقاتتمیز أبو نواس بغزارة نتاجه الشعري -1

مضمون القصیدة لما مثله من عناصر التغییر في  ،بین شعراء عصره و نقاده الافت

  وعد بحق أحد أبرز منظري مذهب العبث في زمانه. ،العربیة

  كان شعوبیا،و یظهر ذلك في تهجمه الساخر على العرب ،و تندیده بذهنیتهم المختلفة .  -2

 دلیل ذلك فهي تعمل فيشخیص الأشیاء المادیة ، و خمرته لتمیز أبو نواس بقدرة على ت  -3

الإلهي في نفوس المتصوفة و أجسادهم ، تنتزع الروح  النفوس و الأجساد ،ما یعمله الحب

وة و هذه الصورة هي أقصى ما من الجسد و تطلقها إلى عالمها الروحاني ، حیث النش

  المبدع   آنذاك. لیه خیال الإنسانیصل إ
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ــــاته عابدا لغرائزه المتصحی ین ، أمضىا لحدود التصدیق بالدكان عقله مشككا، رافض - 4 ارعة ــ

  ثا عن إشباعها و فقط.،باح

هذا البحث ما هو إلا دراسة جزئیة لهذا الموضوع الذي ،أن  سوى و في الأخیر لا یسعنا القول   

ك شمولیة و أكثر نفعا ،و ذلو یحتاج إلى أبحاث أخرى ، أكثر ،یقتضي شیئا من الدقة و التحلیل

ن لنا أبحاث أخرى في هذا من أجل تتبع حیثیات هذه الظاهرة بسلاسة و دقة ،كما نتمنى أن تكو 

  یضا.المجال أ
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  فھـــــــــــرس

  ب-أ-------------------------------------------مقدمــــــــــــــة
  ةــــــــــــة الحداثــــــــالیـــــــــواس و إشكــــــــــــي نـــــــــاة أبــــــــــــــــد: حیــــــــــــتمهی

  02------ - --- ---------- حیــــــــــــاة أبـــــــي نواس و أدبــــــــــــه. أولا:        
ــمول -1                     ــــــده و نشأتــــــ ــــ   03----- -- ---- ----------- ه ــــ
  05------ --- -------- صلته بوالبة بن الحباب الأسدي -2                   
ـــنـــــمنادم -3                      08---- ------ --------------ـته للأمیــــ
  10-------- --------------- شخصیة أبي نواس  -4                   
ــــزهده ثم وف -5                    ــــ ــــاتـــ ــــ   12 ------ -- ---- -----------ه ــ
ــــــآث  -6                    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ   14------- ------ ------------اره ــــ

  15------ - ---- - --------- إشكــــــــالیة الحداثـــــــــــــــــــــة. ثانیــــــــا:          
ــــمفهومه-1                     ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــوي ـــــــ   15--------- ---------- ا اللغـ
ـــيـــــمفهومها الاصطلاح-2                        16---------- - --------ـــ

  ول الحداثة الشعریة عند أبي نواســــــادر و أصــــــل الأول:  مصــــــــــــالفص
  23 ----------- أولا :مصادر و أصول دینیة للحداثة الشعریة عند أبي نواس  

ــــالعقائد الدینیة االفارسی - 1   23------------------------------ ة ــ
ــــــالدیانة الآری-1           23------------------------------- ة ــــ
  24------------------------------ الدیانة الزرادشتیة -2        
  27---- --------------------------ة ـــــــالدیانة المانوی-3        
ــــالدیانة المزدكی-4           28------- ----------------------- ة ــ

  29------------ - ---------  أثر الدیانة الفارسیة في شعر أبي نواس - 2
  - ---- --ثانیا : مصادر و أصول عرقیة للحداثة الشعریة عند أبي نواس          

     31  ---------- مذهب الشعوبیة و ملامحه في شعر أبي نواس  -1            
ــــمفه  - أ ـــومهــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــا لغــ   31 ---------------------- ة ـــ
  31----------------------- مفهومها اصطلاحا -ب                 

  34---------- أسباب ظهور النزعة الشعوبیة في العصر العباسي -ج            



  35 ------- --------مظاهر النزعة الشعوبیة في المجتمع العباسي-د           
  37---------------- ملامح الشعوبیة الأدبیة في شعر أبي نواس -ه           

  39 ----- ---------------على حبیبته نبد الحیاة العربیة و تفضیل خمرته -2
  ــي  نواســـــــــر أبــــــي شعـــــــة  فــــــــــداثـــــــح  الحـــــــملامـ الفصـل الثانــــــي:

  -------- ---- --------------------أولا  : فنیــــــــا                 
 44------- --- --------- ورة على الطللـــــالث .1
 47---------- - -------- ــرةـــــني  بالخمــــالتغ .2
 57 -------- ----------- انـــــزل بالغلمــــــــالغ .3

  59-------------------------- حضاریـــــــا ا :ــــــــــانیــــــث               
 59--------- --------- ـةـة المدینــــــــثقاف .1
 64---------- -------- ـرةـــــــرة الأدیـــــخم .2

  69----------- -------------------- ة ــــــــــــــــــــــــــاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ
  71------- - ----------------------- ع ـــــــة المراجـــــــــــــــــــــائمــــــــــــــق

 ------------------------------- اتــــــــــوعـــــــــرس الموضـــــــــــفه


